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٩۷۷ ۰۲۹۱ ar ۴ 


١‏ تمرير المرأة ‏ ۲ المرأة في الإسلام 
أ منوا عا Pire‏ 


في ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷۸ م عقدت الكنائس البروتستائتية الأمريكية حطر 
المؤتمرات التي خططت لتنصير المسلمین - كل المسلمين - .. ول 
صفحة الإسلام من الوجود ! .. 

ولقد قد هذا المؤتمر بمدينة ٠‏ كلن إبر» ‏ بولاية « كولورادو - بالولايات 
المتحدة الأمريكية » في ذكرى قيام إسرائيل ! . 

وقي هذا المؤتمر » الذي حضره ۱۵۰ من كبار القساوسة والمتضّرين 
المحترفين وعلماء العلوم الاجتماعية والإنسانية .. والدي تاقش أربعين بح ء 
ونشرت آبحاثه ومناقشاته وتوصياته وقراراته في سقر قاريت صفحانه ألف 
صفحة - بعد حذف الموضوعات الأكثر حساسية | .. 

تم تقد المخططات القديمة لشصير » ؤرشم المخطّطات الجديدة ؛ التي 
تدعو إلى اختراق الإسلام - « في صدق ودهاء ) - ونق تعبيرهم ! .. ليم 
اتتصیر من داخل الإسلام والثقافة الإسلامية .. 

ولقد جاء عن الإسلام قي ٠‏ بروتوکولات قساوسة التتضير ١‏ + 

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية .. 
وان النظام الاسلامي هو أكثر التّظم الدينية المتناسقة اجتماعيًا وساسها ., إله 
حركة دينية معادية للنصرانية » مخططة تخطيطا يفوق قدرة البشر . ونحن بحاجة 
إلى مثات المراكز . ؤس حول العالم » بواسطة النصاري للتركيز على الإسلام 
وتوضيل فهمه إلى المُتضّرين من أجل اختراق الإسلام في صدق ودهاء ٠‏ !! . 

ولقد بلغ من طموحهم في اختراق الإسلام » والتتصير من داعله حد 


الحديث عن ضرورة التنصير من خلال القرآن » وذلك بسيب المضامين 
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النصراتية في أوعية المصطلحات الغرآتية - مثل « روح الله » و « كلمة الله ۱۱ . 

وتحدثت هذه البروتوكولات « عن التنصير بواسطة الكنائس المحلية في 
البلاد الإسلامية .. والعمالة المدنية الأ وزرع اللصرائية قي الطلبة 
المسلمين الذين يدرسون قي المجتمعات النصرائية 

وباستغلال الكوارث التي يصنعها الغرب في العالم الإسلامي » والتي تخل 
بتوازن ضحاياها - من اللاجعين والمشرّدين - قيتقثلون النصرانية التي تم 
إليهم مقترنة بكسرة الخبز وجرعة الذواء ! .. 

كذلك ركزت ١‏ بروتوكولات قساوسة التنصير 4 على ضرورة اختراق 
المجتمعات الإسلامية من خلال المرأة المسلمة على وجه الخصوص .. حنى 
لقد جاء في هذه « البروتوكولات ؛ - یالحرف الواحد - ؛ ١‏ إن النساء هن 
المفتاح لزرع الکتاب المقدس في المجتمعات الإسلامية ٠‏ 6 

وني هذا المخطط المرسوم لاختراق الإسلام ومجتمعاته من خلال المراة 
المسلمة تحدثوا عن : 

١‏ - و شمول جزء كبير من العمل التنصيري إنشاء المدارس لتعليم النساء 
وفق الئموذج الغربي 4 

۲ - وضرورة « الهرب من الصراع الفكري المباشر بين الکتاب المقدس 
والقرآن 4 والتركيز على عوالم السحر والشیاطین والعفاریت ؛ التي تؤمن بها 
النساء .. وذلك « لتقديم المسیح بديلاً تصرانا للتأثير الشيطاني الذي هاجم 
النساء » وخاضة في المجمعات الاسلامیة » . 

۳ - وضرورة « البحث عن النساء المعروفات بالثّدين > أو الزعیمات في 
مجتمعاتهن » للعمل من خلالهن على التتصير 4 . 


۷ 


4 - وجمل تنظيم الأسرة ؛ وتحدید نسل المسلمين « ثمرة ثالية للتعليم 
والؤحاء ) حتی لا ینقر المسلمون من الدعوة المباشرة لتحدید النسل ۸ [ انظر 
كتابنا [ الغارة الجديدة على الاسلام ] طبعةٍ تهضة مصر منة ۲۰۰۷ م] 

هكذا خططت ١‏ بروتوكولات قساوسة التنصير غ لاتراق الإسلام 
ومجتمعاته المسلمة من خلال المرأة والأسرة .. معلنة - بلا مواربة - : إن 
النساء هن المفتاح لزرع الكتاب المقدس قي المجتمعات الإسلامية » ! .. 

الأمر الذي يستوجب : 

۱ - تسليح المرأة المسلمة بالوعي الإسلامي إزاء المخطط الذي رسمته 
هذه « البروتوكولات » .. 

۲ - وزيادة جرعة « العقلانية الإسلامية المؤمنة 6 في الثقافة الإسلامية » 
ومناهج التربية والتعليم » كسلاح إسلامي لمحارية الشعوذة والخرافة والسحر 
والشباطين » التي يتوسل بها المنصرون للإيقاع بالمرأة المسلمة في حبائل 
التتصير .: 

۳ - والابتعاد بأولادنا - وخاصة الفتيات - عن مدارس الإرساليات 
التنصيرية وجامعاتها » تلك الني تتخفی وراء العلم والتعليم لمحاربة الإسلام .. 
ديم النموذج الإسلامي لتحرير المرأة في مواجهة النموفج الغربي » 
به النساء الغربيات أيما شقاء .. 

۰ - وتقديم الثقافة الإسلامية » التي تحور المرأة بالإسلام : في مواجهة 
المخططات التنصيرية ولتفريية التي تعمل على تحرير المرأة من الإسلام .. 
وفي مقابل العادات والتقائيد البالية التي تظلم المرأة باسم الإسلام - 


۸ 


القد اعترفت « بروتوکولات قساوسة التتصير » بانحلال روابط الأسرة في 
المجتمعات القريية » وقالوا : ۱ قارع زا وه ال ا 
الأسرة في مجتمعنا الغربي ‏ وارتقاع معدل الجرائم وحالات الطلاق :و 
المستمرة في الاتحرافات الجدسية ‏ لم يت بین لا إلا القليل الذي تفخر به : 
لكنهم - يعد هذا الاغتراف - يدلا من أن یتعلموا من الإسلام : ونموفجه 
في اخترام المرأة وتحريرها ويناء الأسرة وصیانتها: استمروا في غيهم وضلالهم + 
فقالوا : 9 .. وعلينا أن ميد تقويم موقعنا من المجتمع المسلم : وعلاقة الکتاب 
المقدس بالمرأة المسلمة والأسرة 6 1 .. 

نعم فبدلاً من التعلم من الاسلام وتموذجه في تحرير المرأة ويناء الأسرة .. 
تراهم يبذلون الجهود وينفقون الأموال ويفنون الأعمار في تقديم « لاهوت 
الشياطين والسحرة والعفاريت » : كمصيدة للإيقاع بالمرأة المسلمة في حبائل 
التتصير ! .. الأمر الذي يجعل من تحرير المرأة بالإسلام السبيل لتحريرها من 
مخاطر التنصير والمنصرين . 

بهده الحقائق لها الكتاب [ تحرير المرأة بين الغرب والإسلام ] سائلين 
المولى - سبحانه وتعالى - أن ينفع به .. إنه خير مسؤل وأكرم مجيب . 


د , محمد عمارة 


القاهرة في ذي القعدة 454 اغ 


فرك قطي رر اة 

منذ الاحتكاك الحضاري بين الغرب والعالم الإسلامي : وخاصة 
إبان الغزوة الاستعمارية الحديثة - التي بدأت بحملة بوئايرت 
187١-1‏ م ] على مصر 1 ۱۲۱۳ - ۱۷۹۸ م] .. بدأ 
التموذج الحضاري الفريي - الوضعي .. الماديّ .. العلماني - 
يخايل عقول قطاع من النخبة الإسلامية » ليكون هو المرجعية في 
النهوض الاسلامی المنشود . 

حدث ذلك في العديد من الميادين : 

ففي مذاهب الحرية » بدأت « الليبرالية الغربية ‏ تجتذب انتباه - 
وانتماء - قطاع من المثققين العرب والمسلمين .. 

وفي القومية .. والوطتية - بمعناهما الغريي - بدأت شخصيات - 
بل وأحزاب - تسیر في هذا الاتجاه . 

وفي المذاهب الاجتماعية » وفلسقات الأموال والثروات » بدأت 
الرأسمالية اتجامًا مختاژا للكثيرين : بينما اجتذبت الاشتراكية - 
وحتى الشيوعية - أنظار آخرين . 

وفي مكائة المرأة في المجتمع » وعلاقات النساء بالرجال . خد 
قطاع عريض - من الرجال والنساء - يرى في النموذج الغربي البديل 
لما كانت عليه المرأة المسلمة في ظل حقبة تراجعنا الحضاريٌ 


1 + تحرير اثرلة بين القرب والإسلام ‏ 


تحت حكم المماليك والعثمانيين . 

لکن قطاعًا كبيرًا من ن النخبة الإسلامية - ومعه جمهور الأمة - قد 
تحفظ على هذا التموذج الغربي في التقدم والنهوض .. ولفت 
الأنظار إلى تميز المرجعية الإسلامية » في الموقف من المرأة » عن 
٠‏ الواقع ؛ البائس الذي انحدرت إليه المرأة في المجتمعات الإسلامية 
بان عصر التراجع والجمو 

وفي قضية تحرير المرأة - تحدیذا - كان الرفض الإسلامي 
الغريي حاضرًا وباررًا في أغلب الأحايين 

فالجبرتي [ ۱۱5۷ - ۱۲۳۷ ھ ۱۷۰4 - ۱۸۲۲ م] ¬ مۇرخ 
العصر - الذي عاين اللموذج الفرنسي في التعامل مع المرأة » إبان 
الحملة الفرنسية على مصر - قد تبه إلى خطر وضرر هذا الدموذج 
المنحلّ على منظومة القيم الإسلامية .. فقال : 9.. ومنها تبرج النساء» 
وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء .. وهو أنه لما حضر الفرنسیس 
إلى مصر ء ومع البعض منهم نساژهم كانوا يمشون في الشوارع مع 
نسائهم وهن حاسرات الوجوه » لابسات الفستانات والمناديل الحرير 
الملونة » ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات 
المصنوعة » وي ركبهن الخيول والحمير ويسقنها سوقًا عنيفًا » مع 
الضحك والقهقهة » ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة . 


قق نغ 


فمالت إليهم نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحشء 
فتداتعلن مع الفرنسيس ۰ لخضوعهم للنساء وبذل الأموال لهن .. 
وشدة رغبتهم في النساء » وخضوعهم لهن » وموافقة مرادهن » 
وعدم مخالفة هواهن » ولو شتمنه أو ضربته بتاسومتها - [ نعلها] ! - 
على قفاه !! . 
وصار مع حكام الأخطاط - [ المربعات السكنية ] - منهم النساء 


المسلمات » متزيات بزيهم » ومشوا معهن في ال خطاط للنظر في أمور 
الرعية » والأحكام العادية » والأمر والنهي والمناداة » وتمشي المرأة 
بنفسها أو معها بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها » وأمامها 
القواسة - [ حاملوا الأقواس ] - والخدم , وبأيديهم العصي » يفرجون 
لهن الناس .. مثل ما يمر الحاكم » ویأمرن وينهين في الأحكام .. 
ولما وفى النيل » ودخل الماء في الخليج » وجرت فيه السفن » وقع 
عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرتسيس ومصاحبتهم لهن 
في المراكب والرقص والغناء والشرب في التهار والليل في الفؤائيس 
والشموع الموقدة ۰ وعليهن الملايس الفاخرة والحلي والجواهر 
المرضعة » وصحبتهم آلات الطرب » وخدمة السفن » يُكثرون من 
الهزل والمجون » ويتجاوبون برفع الصوت في تحريك المقاذيف 
بسخايف موضوعاتهم » وخصوصًا إذا ديت الحشيشة في رؤوسهم » 


٠ ۹۲‏ تحرير اثرل بين القرب والإسلام ٠‏ 


فیصرخون يمحاكاة ألفاظ الفرنساوية في غنائهم , 20 : 


وغير الجبرتي - الذي رفض النموذج الفرنسي في التعامل المنحل 
مع النساء - لمخالفته لمنظومة القيم الإسلامية - كان أعلام الإحيام 
والتجديد الإسلامي سائرين على ذات الطريق . 

فعند رفاعة الطهطاوي ۵۱۲۹۰-۱۲۱ ۲۲۱۸۷۳۱۸۰۱ 
كانت المرجعية الاسلامية في منظومة القيم حاضرة عندما کتب کتابه 
الرائد والفذ [ المرشد الأمين إلى تربية البنات والبنين ] ليدرس في 
بواكير المدارس المصرية التي أنشعت لتعليم البنات تعليمًا وطنیّا » 
بعيدًا عن مدارس الإرساليات التنصيرية .. وهو الکتاب الذي ارتاد فيه 
الحديث عن وعمل المرأة ؛ : وليس فقط « تعلیمها » .. ورأى فيه أن 
عمل المرأة سبيل من سبل مکارم الأخلاق !.. 

وكذلك كان الحال مع ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
[ ۱۳۲۳-۱۲۹۹ ه ۱۸۵۹ - 14.0 م ] عن تحرير المرأة 
وإنصافها . . سواء في صحيفة « الوقائع المصرية ) أو في « فتاواه ١‏ أو 
ا تفسيره للقرآن الكريم - وهي الکتابات التي ضمتها [ أعماله 
الكاملة] .. والتي أفردنا لها كتاب [ الإسلام والمرأة في رأي الإمام 


(۱) الجبرتي [ مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس ] ض ۰۳۱۰ ۳۱۱ طبعة 
القاهرة 1554 م. 


النموذج الإسلامي لتحریر للراة ۱۳ 


محمد عيده ] . 

وعندما کتب قاسم أمين [ ۱۲۷۹ - ۱۳۲5 ه 1838 - 
۸ م ] ما كتب عن تحرير المرأة .. ودارت کبری معارك الفكر 
- في مصر والعالم الذي - أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين - کانت المرجعية الاسلامية حاضرة وبارزه في 
الكثير من الکتایات التي آسهمت في ذلك الحوار .. وخاصة تلك 
التي تمثلت في اجتهادات طلعت حرب باشا [ ۱۲۹۳ - ۱۳٩۰‏ ه 
۷۹ - ۱۹۱ ۶] ومصطقى کامل باشا[ ۱۳۲۹-۱۲۹۱ ه 


۶ - ۱۹۰۸ م ] وغیرهم من الکتاب . 

فمع مخالةانسوفج الغربي في تحرير المرأة - بدرجات متفاوتة - 
عقول قطاع من النخبة العريية والاسلامية .. كانت المرجعية 
الإسلامية والنموذج الاسلامي لتحرير المرأة حاضرين وحاكمين 
فيما كتب علماء الإسلام ومفكروه في هذا الموضوع . 
وفي الوقت الذي رقع فيه البعض في مشرك « الغلو ١‏ - سواء 
تصوير قضية المرأة وكأنها قضية القضايا وجماع لدم 
ة للمرأة أصلا .. فان 


.. أو غلو المبالغة في إنكار وجود 
قطاعًا عريضًا من علماء الاسلام ومفكريه قد اتخذوا الموقف الوسطي 
والموقع المتوازن من هذه القضية - الاجتماعية - الفكرية ٠‏ - فقرروا 


1 


أن للمرأة المسلمة والشرقية قضية ؛ لأنها حملت من القیود أكثر معا 
حمل الرجال » سواء في التاريخ أو في واقعنا الحديث والمعاصر .. 
وخاصة إبان عصور التراجع لحضارتنا الإسلامية .. كما قرروا أن 
تحرير المرأة مرهون ومرتبط يتحرير الرجل .. أي بتحرير الإنسان في 
المجتمع الذي نعيش فيه .. ذلك أن جعل الغرب معركة المرأة ضد 
الرجل » هو الذي صنع المأساة للمرأة الغربية » التي أرادوا لها التحرر 
والتحرير . 

كما قدر هذا القطاع العريض من علماء الإسلام ومفكريه أن 
شعارنا في هذه القضية هو : « تحرير المرأة بالاسلام .. وليس 
تحريرها من الإسلام 4 ! . 

والان .. « قد انحازت أغلبية الأمة - رجالاً ونساء - إلى « الحلّ 
الاسلامي » في كل ميادين التهضة - ومنها ميدان إنصاف المرأة 
وتحريرها - ومع ظهور عوار النموذج الغربي لتحرير المرأة .. الذي 
أمعن في الغلو منذ سيادة فكر « ما بعد الحداثة 4 - في ستيئيات القرن 
العشرين - با ما التنبيه على مميزات متهاج الوسطية الإسلامية 
قي تحرير المرأة وإنصافها . مقارنًا بغلو التموذج الغريي - وثمراته 
المرة - في هذا الميدان . 


8 5 ۵ 8 


یاسور 


۱۷ 


5585 
OE‏ 
علاقة النساء بالرجال - في الإسلام - هي علاقة المساواة - لكنها 
مساواة ١‏ الشقين المتكاملين ‏ : لا مساواة « الندين المتمائلين » . 
وذلك حتی تدوم سعادة الجنسين - بالتكامل - ولا يحدث التنافر - 
بسیب التمائل - وبهذا تتميز هذه المساواة - في الإسلام - عن 
نظيرتها في الفكر الغربي . وإذا نحن الإشارة - مجرد الإشارة - 
إلى بعض المعالم القرآنية التي تمثل سمات وقسمات للدموذج 
الإسلامي في تحرير المرأ فإننا سنجد الكثير . 
لقد سوّى الله » سبحانه وتعالی » قي الخلق وفي ال 


رجا لک ابا 4 [الأعراف : ۰۲۱۸۹ 

وأراد » سبحانه وتعالى ؛ للعلاقة بين الرجل والمرأة 
« المودّة » و ١‏ الرحمة » على النحو الذي تبلغ فيه المودة والرحمة إلى 
حيث تصبح الأنثى السكن الذي يسكن إليه الرجل » فيحقق بذلك 
سعادته وسعادتها في الحياة بل لقد جعل الله » سبحانه وتعالى : ذلك 


۱۸ + تحرير لول بون الغرب والإسلام , 


و 4 را 


وتحقيق هذه « الآية » لا يتأتى إلا مع المساواة - التي تحقق المودٌة 
والرحمة - والا مع التمايز بين الأنوثة والذكورة - الذي يحقق « 
السكن » و « التكامل ؛ » ومن ثم السعادة لنوع الإنسان . 

وجاء الخطاب الإلهي عامًا للمرأة والرجل .. وكذلك التكليف : 
اکتا ساره مھا هه ۰ أهلية حمل أمانات التكليق 


1 2 فری 

یه أله دما را ل كم تير 

را میاه[ الأحزاب ؛ ۳۰] . ولكمال المساواة في ٠‏ أهلية 

التكليف » ۰ كان كمال المساواة في « الحساب والجزاء ؛ على 
التكاليف والأمانات التي | 

ما ان یمود که ز نحل : 5۷] . 

یب والرجل عند الفروض والتکالیف 


التموذج الإسلامي لتحريو للرة. 18 


«القردية .. العينية » .. بل شمل : كذلك » أغلب فروض الكفايات - 
الفروض الاجتماعية - التي يتوجه الخطاب والتكليف فيها إلى الأمة.. 
وذلك تأكيدًا على أهلية المرأة مع الرجل في تكوين لبنات الجماعة 
للنهوض « بالعمل العام » .. وإذا كانت فروض ۸ الكفاية - 
الاجتماعية » إذا قام بها البعض سقطت عن 
یکرن رجالاً .. وقد يكن نساء .. وقد یکونون نساء ورجالاً » فتجزي 
المرأة عن الرجل » ويجزي الرجل عن المرأة قي القيام بهذه التكاليف . 

ولما كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر هي جماع 
العمل العام في الحياة الإسلامية ؛ ومنها تتفرع كل الفروض 
« الكفائية - الاجتماعية ۰۷ نص القرآن الكريم على مساواة النساء 
للرجال في التكليف بها رال ولتت ين 
ی ألشكر وون 


او یا ار كه مم عدو و +32 2 1 
يموت اله وروأ کیت سهم لَه إن له 


فان هذا البعض قد 


ریت ارگ 
ریز کی 4[ اتب :۷۱ ]۰ 

وحتى لا تا في العقل المسلم - المازم بامتهاج اقرآتي - شبه 
تناقض بين المساواة » وبين ٠‏ امير » في علاقات النساء بالرجال > 


۲۰ + تحرهر اثراة بين القرب والإسلام + 


وه ی کم ر الق ۰ ۲۲۸ ] - 

ي تفسیره « للمساواة » » بين المرأة والرجل + التي نت علیها 
الآية رفن یل ای نوف که [ البقرة : 517 ] . يقول 
الإمام محمد عبده : ١‏ هذه كلمة جليلة جدّا » جمعت » على 
إيجازها » ما لا یی بالتفصيل إلا في سفر كبير » فهي قاعدة كلية 
ناطفة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق : إلا مزا واحدًا 


عت ي عار 


عبر عنه بقوله : ( وال عَلينَّ در [ البقرة ۱ ۲۲۸ ] , وقد 


أحال في معرفة مالهن وما عليهن على المعروف بين الناس في 
معاشراتهن ومعاملاتهن في أهليهم . وما يجري عليه عرف الناس هو 
تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعباداتهم . 

فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجه في جميع 


الشتفون والأحوال : فإذا هم بمطالبتها بأمرمن الأمور ينل" 
عليه مثله بإزائه » ولهذا قال ابن عباس » رضي الله عنهما : إنتي 
لأتزين لامرأتي كما تترین لي » لهذه الآية . 

ولیس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاضها : وإنما المراد ؛ 
أن الحقوق بينهما متبادلة » وآنهما أكفاء » فما من عمل تعمله المرأة 
للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها » إن لم یکن مثله في شخصه ؛ فهو 
مثله ‏ في جنسه : فهما متماثلان في الحقوق والأعمال » كما أنهما 


أله يجب 


التموذج اإشلامي تتحریر ادرت ۳۱ 


متمائلان في الذات والإحساس والشعور والعقل ‏ أي أن كلا منهما 
بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه ؛ وقلب يحب ما يلائمه ويسر به 
ويكره ما يلائمه وينفر منهء فليس من العدل أن یتحکم أحد الصنفین 
بالآخر ويتخذه عبدًا يستذله ويستخدمه في مصالحه ؛ ولاسيما بعد 
عقد الزوجية والدحول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه . هذه الدرجة التي 
ژفع النساء إليها . لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع + 
بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الاسلام ولا بعده . 

لقد. خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال 
الصالحات في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال » وجعل 
لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن ‏ وقرن أسماءهن بأسمائهم في 
آيات كثيرة . وبايع النبي باد المؤمنات كما بايع المؤمنين » وأمرهن 
بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم . وأجمعت الأمة على ما مضى به 
الکتاب والشئة من أنهر ات على آعمالهن في الدليا والآخرة .. 

والآية : و را ألو - تدل على اعتبار 
العرف في حقوق کل من الزوجین على الآخر ما لم يحل العرف 
حرامًا ؛ ویحرم حلالاً مما عرف بالنصّ » والعرف یختلف باختلاف 


الناس والأزمنة .. » . هذا عن شت « المساواة ‏ مين المرأة والرجل > 


۳۲ + تحویر للرلة بين الغرب والإسلام , 


الذي نصت عليه الاية الكريمة .. 
وفي الشق الثاني .. شق « تسیر ٠‏ بين الأنوثة والذكورة و ټل 
كن د : فا الامام محمد عبده يقول في تفسیره لهذم 
مة » وأما وه تعالی رال ی 
فهو يوجب على المرأة یا وعلی الرجال آشیاء . ذلك أن هده 
الدرچة هي درجة ال الرياسة والقیام على المصالح + وی بقوله 
تعلى :و رال نورك عل ڑکا ينا صل اه سه ع1 
ن وله اک قیتك کب عوکت 
ی شرج جرف 
ف التتايع شا ناتسم برع كبيلا وج 
له كانت علا کی 4 [الساء : :1 ] . 
إن الحياة الزو. اجتماعية : ولاید لكل اجتماخ من رئيس » 
لأن المجتمعین لابد أن تختلف آراؤهم ورغياتهم في بعض الأمور » 
ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس برجع إلى رأيه في الخلاف 
لملا يعمل كل ضد ال خر فتقصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام » 
والرجل أحتى يالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة » بر على فد يقوقه 
وماله » ومن ثم كان هو 
ؤكانت هي مطالبة بطاغته في المعروف . 


١‏ الدرجة » - و 


لنمودج الإسلامي لتحوير الراة ۳ 


إن المراد بالقیام - ١‏ القوامة » - هنا هو الرياسة التي یتصرف قیها 
المرژوس يإرادته واختياره » ولیس معناها أن یکوت المرؤوس مقهوزا 
مسلوب الارادة لا يعمل عملاً إلا ما يوجه إليه رئيسه . 

إن المرأة من الرجل والرجل من المرأة 
الشخص الواحد ؛ فالرجل يمنزلة الرأس والمرأة بمترلة البدن .. ۷ . 

ويشير الإمام محمد عبده إلى ضرورة التمييز بين النساء حسب 


الأعضاء.من بدت 


الكفاءة ومستوى التربية ودرجة الصلاح .. فيقول في تفسير قول 
الله سبحانه : «( الكت کیت کت لم يما َف 
[ النساء : ۳۶ ] : و إن هذا القسم من النساء ليس لارجال 
عليهن شيء من سلطات التأديب ؛ وإنما سلطانهم على القسم 

حكمه بقوله عز وجل : وای خافن 
تمر تيطرمرك مرش في التصايع نیشن » 
[ النساء : 54 ] . ثم یختم تفسيره للآية بتحذیر الرجال من 
الخروج » بالاستبداد » عن هذا المنهاج القرآني + 
« واعلموا أن الرجال الذين یحاولوت بظلم النساء أن ي 
)0 


الثاني » الذي بينه و 


في بیوتهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم ! 4 
وهذا الذي حذر مته » هو الذي أصاب الأمة » عندما تراجعث عن 


(۱) [الأعمال الكاملة ]ج 4ص ۰5 - ۰7۱۱ج فض ۰۲۰۳۰۲۰۰ 


١ 14‏ تحرير الراة بين الغرب والإسلام , 


التموذج الاسلامي لتحرير المرأة » فقادها ذلك إلى التراجع عن 
الحرية للرجال والنساء جمیقا ! .. 

فالقوامة هي « تمیر » » لا يلغي « المساواة » » وإنما یجعلها 
« مساواة الشقین المتميزين 4 » لا « این المتمائلین » فیکون معها 
«التکامل » لا « التنافر ١‏ .. فهي مسكولية « القيادة 4 في الميادين التي 
هلت الذكورة الرجل للقيادة فيها .. فكأنها لون من المسفولية 
المؤسسة على « تقسيم العمل » بين الذكورة والأنوثة » بما يتسق مع 
ة الخلق لكل منهما .. ولذلك فهي لا تلفي قيادة المرأة في 
الميادين التي أهلتها الأنوثة لتكون قائدة فيها .. وبنص حديث 
رسول الله كت » فان المرأة « راعية » في ميادين » كما أن الرجل 
١‏ راع » في ميادين .. « كلكلم راع وكلكم مسكول عن رعيته » 
فالأمير الذي على الناى راع عليهم وهو مسعولٌ عم والرجل راخ 
على أهل بيته وهو مسئول عنهم » والمرأةٌ راعيةٌ على بیت بعلها وولليه 
وهي مسئولة عنهم » وعبدٌ الرجل راع على بیت سيه وهو مسئولٌ 
عنه .. ألا فكلكم راع وكلكم مول عن رعیته , 00 , 

لقد حرر الإسلامٌ المرأة .. وحدّد القرآن معالم التموذج 
الإسلامي لتحريرها » قُسَوّى ينها وبين الرجلٍ في الخلق 


(۱) رواه البخاري وعسلم والامام أحمد 


النموذج الإسلامي لتحریر ال ۲۰ 


والانسانية والکرامة ومناط التکلیف وملكاته والجزاء والحساب : 
مع التمبيز بين الأنوثة والذكورة »> حفظًا لعميز وتکامل الفطرة 
التي فطر الله عليها النساء والرجال ٠‏ ليكون التكامل الدعوة 
الدائمة لتحقيق سعادة النوع الانسائي . 

8 8 6 


+ تحرير الراة بين القرب والإسلام , 


ولقد جامت ال التبوية لعجسد هذا المنهاج القرآني في تجربة 
عضر البعئة وصدر الإسلام » وذلك عندما حققت للمرأة المسلمة 
هذا النموذج الإسلامي في التحرير . 

فبدأت الاستجابة للرسالة الخاتمة بامراً: . السيدة خديجة ؛ رضي 
الله عنها .. پل لقد مثلت « كل » أمة الاستجابة حیثا من الدهر إبان 
فجر الإسلام ! .. وكانت سمية بت خباط - أم عمار بن ياسر - 
طليعة شهداء الإسلام ! .. وكانت أسماء بنت أبي بكر ثالثة ثلاثة 
اثتمنوا على أخطر التحولات التي غيرت مجری الدعوة الإسلامية - 
هجر ا اة + من مكة إلى المدينة - بل أسهمت في التدبير 


وفي بيعة العقبة - التي مثلت « الجمعية التأ. 


لإقامة الدولة 


الإسلامية الأولى - شاركت المرأة الرجال في إيرام التعاقد 
الدستوري والعقد الاجتماعي بإقامة الدولة .. فكانت أم عمارة » 


نسيبة بدت كعب الأنصارية :وم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي 
الأنصارية » فيمن شارك في عقد تأسيس الدولة الإسلامية () , 


(۱) فتح:الباري . ج ۸ ص ۲۲۰ ۰ واین عيد ابر [ ار 


والسیر ] ض ۷۹ 


اختضار الغازي 


النموذج الإسلامي لتحرير را ۳۷ 


ولم تعد المرأة جزءًا من سقط المتاع » ينوب عنها الرجل في 
الشكون العامة فا اج تست . في الذمة 
المالية » والاستثمار للأموال » تنمية . وقي الاختيار للزوج + 
والرعاية للبيت والولد .. وفي مختلف ألوان المشاركة في العمل 
الإسلامي الاجتماعي والعا 

ناسا والأمة » .. وعضوًا حيًا مشارکا في 


شكون « الناس » . وعندما يصعد الرسول » ب » المنبر » وينادي : 
« أيها اللاس ۸ , فتسمعه و أم سلمة » ۰ رضي الله عنها 
جاریتها تمشط لها شعرها - تطلب إلى جاريتها أن تجمع لها آطراف 
شعرها » لتسرع إلى المسجد : ملبية نداء النبي ل : « أيها الناس 4 

.. فلما قالت لها الجارية : ١‏ |لما دعا الرجال ولم يدع النساء » | .. 
تقول أم سلمة : 9 لي من افاس : 


وکذلك يروي مسلم عن فاطمة بنت قيس ۰ رضي الله عنها » 
عندما تسارح إلى المسجد » تلبية لنداء منادي رسول الله يل » : 
« الصلاة جامعة 4 » كي تستمع الأمة إلى الرسول القائد . 

ويروي البخاري مشاركة حفصة ؛ رضي الله عنها » بالرأي في أمر 


)6 رواه مسلم . وانظر کتاب [ ویر المرأة في عم الرسالة ] - للأستاذ عبد الحليم 
محمد - ج؟ غ494 , طيغة الكويت 4١١‏ اه . 


۲۸ + تحرير اثرلة بين الغرب والإسلام , 


الخلافة وما ثار بين علي ومعاوية من شقاق بعد مقتل عشمان .. 
وطلیها من أخيها عبد الله بن عمر حضور التحكيم في ۸ دومة 
الجندل » - بعد صقين - وقولها له : « إنه لا یجمل يك أن تتخلف 
عن صلح یصلح الله به بين أمة محمد وأنت صهر رسول الله ا 
وابن عمر بن الخطاب 209 ر 

ويروي البخاري كيف كانت شورى أم سلمة رضي الله عنهاء يوم 
الحدييية .. الباب الذي قتح الله على المسلمين به طاعة رسول الله 
ڳلا » فتحللوا من إحرامهم » ورضوا يما عاهد عليه نبيهم » بعد أن 
ظنوا أن المعاهدة قد جارت على ما يستحقون ! .. فمنع الله بشوری 
أم سلمة الفتنة عن المسلمين في الشأن السياسي العام 

بل إن وقائع سيرة التجربة الإسلامية ؛ في عصر البعثة » تحكي عن 
عمل نسائي جماعي » جدير بأن يكون نموذجه نقطة الاستلهام 
والاقتداءللحر کات النسائية الإسلامية على مر التاريخ - وذلك حتى 
تكون هذه الحركات ودعواتها إسلامية حم . 

ففي يوم خیبر » حرجت « جماعة » من نساء المؤمنين إلى میدال 
لقع .. فبلغ آمر حروجهن رسول الله يت فأرسل إليهن . وسألهن : 


(۱) فح الباري ج ۸ ص ٩۰۷ ۰ 4١5‏ . و[ تحرير المرأة في عصر الرسالة ] ج* 


. ٤٣ص‎ 


الموج الإسلامي لتحریر رل ۲۹ 


« مع من خرجتن ؟ وباان من خرجتن ؟ ) . 

فقلن : يا رسول الله » حرجنا نغزل الشعر » ونعین في سبیل الله > 
ومعنا دواء للجرحى » ونناول السهام : ونسقي السويق - [ شراب 
الحتطة والشعیر ] . 

فقال : « قمن 4 .. حتی إذا فتح الله عليه خيب آسهم لنا كما أسهم 
للرجال 4 ۱۱ . 

فنحن آمام ١‏ جمعية نسائية 4 » حرجت إلى میدان القتل : لأداء 
العدید من المهام - ومنها مهام قتالية - « مناولة السهام ؛ - « ولقد 
كان سؤال رسول الله ب » لهن ؛ بسبب خروجهن وحدهن .. فلم 
يكن يسأل المرأة عندما تصحب زوجها إلى ميدان القتال .. بل كان 
هذا شأن أمهات المؤمتين | . 

وأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها + 
وكانث إحدى أبرز خطيبات النساء قي عضر النبوة - تذهب إلى 
رسول الله يكل > لتحدثه بالنيابة عن « جمعية نسائية ١‏ ۰ 


ولتعرض عليه ما اتفقن عليه .. فتقول : « إني رسول من ورائي 
من جماعة نساء المسلمین ۰ يقلن بقولي » وعلی مثل رأبي ؟! 
إن الله بعفك إلى الرجال والتساء » قآمنا بك واتبعناك . ونحن » 


(۱) رواه أبو داود عن حشرج بن زياذ عن جدته أم أبيه , 


۳۰ ؛ تحریر رل بين قفرب والإسلام , 


معشر النساء + مقصورات مخدرات قواعد يبوت ومرضع 
شهوات الرجال وحاملات آولادکم » وان الرجال فضلوا 
بالجماعات وشهود الجدائز » وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
آموالهم وربينا أولادهم » أفتشاركهم في الأجر يا رسول الله ۴... 


فالفقت رسول الله یا بوجهه إلى أصحابه وقال لهم : أسمعتم 
مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه ؟ فقالوا : لا » يا 
رسول الله » فقال ی : انصرفي يا أسماء » وأعلمي من وراءك 
من النساء أن محش تيل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته 
واتباغها لموافتيه تعدل کل ما کرت » © , 

ويروي البخاري - عن أبي سعيد الخدري - كيف تجمعت اللساء 
ثم ذهين إلى رسول الله یاد فخاطبته قائلات ؛ يا رسول الله » «غلينا 
عليك الرجالٌ » فاجعل نا يوا من نفسك » فوعدهن [ الرسول ] يوشاء 
لقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن ۱۷ . 

وكانت المرأة تجادل رسول الله يك هل قد سمح آله ر 


یاک ی زفجھا رکشت إل اوه مح رکنم 
بر 46 [ المجاظة : ۱] ۰ 


بل و کال النساء یختصمن مع الرجال في الشكوت العامة » دينية 


(۱) روا الإنام أحمد . 


النموتج الإسلامي لتحریر للراة ۳۱ 


ودنيوية .. فلقد « اختصم الرجال والنساءء أيهم في الجنة أكثر ب(۲۱. 
موی ید 2۱ ال یی ور جه 

1 ب الأنصارية - التي شارکت في 
ا وقاتلت في أحد وقي غیرها من الغزوات 
ففاقت الأبطال - فإنها تذهب إلى رسول الله ةة بمطالب تسائية > 
فتقول : « ما أرى کل شيء إلا للرجال » وما أرى النساء يذكرن 
بشيء ؟! » . فینزل الوحي على رسول الله كك بقول الله ؛ سبحانه 


وتعلی : E‏ ا لد نوی وم انيت 
رالیکت رامین 


ولقد روت الکثیر من الأحاديث خروج النساء مع المقانلین ؛ 
وإسهامهن في إعانة المقائلين » بل ومشاركة بعضین في القتال .. 
ولقد طلبت أم حرام من الرسول أن يدعو لها كي تکون من غزاة البحر» 


(۱) رواه الإمام أحمد . 
(۲) رواه الترمذي . 


۳۲ + تحرير لت بين الغرب والإسلام + 


واستجابة الله لدعائه لها بذلك (۲۱- كما شا ركت نسيبة بدت کمب 
الأنصارية في بيعة الرضوان - تحت الشجرة - وکانت البيعة على 
التي نزل فیها قول الله » سبحانه 
تما مومت ان 
میک ذ يملكت 
اقا 4 ( الفح :۱۸ ] . 
وكما لم ينب الرجال عن النساء في البيعة لرسول الله َة ؛ وإنما 
استقلت شخصية المرأة » قبايعت الرسول مثل الرجال .. فلقد فتحت 
هذه البيعة أمام المرأة باب الترقي فیما تمارس من الشهون الاجتماعية 


والعامة » بقدر ما تتمو وترتقي لديها الملكات 


نسوة نبايعه . فقال لنا: فیما استطعتن وأطقتن 4 .. أي أن هذا « التحرير 
الإسلامي للمرأة » قد فتح أمام ممارساتها وإسهاماتها الآفاق .. ولم 
يقف بهاعدد قدراتها في ذلك التاريخ » أوفي مرحلة من مراحل التاريخ 
.. فلقد بايعهن الرسول ی على ما يستطعن ويطعن 


من المعروق !.. 


هکذا كان « التحرير الاسلامي للمرأة 4 » والذي حقق للمرأة 


(۱) رواه ليخاري ومسلم . 


النموذج الإسلامي لتحرير الراة ۳۳ 


المساواة الكاملة في الخلق والإنسانية - وأباح لها - وكثيًا ما أوجب 
عليها - المشاركة في الشأن الاجتماعي العام » مع الحفاظ على تميز 
الأنوثة عن الذ کورة. كي لا تتشوه القطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ذلك هو مذهب الإسلام في مكائة النساء من الرجال .. فلقد مثل 
ثورة تحريرية للمرأة » وحقق لها كامل المساواة في الخلّق : والكرامة 
والتكريم » والإنسائية » والتكليف » والحساب : والجزاء » وكامل 
المشاركة في العمل العام ؛ دون تفريط - بل ومع الحرص - على 
فطرة تمايز الأنوثة عن الذ کورة .. فالمساواة لا تنافي اما في توزيع 
العمل والاختصاص .. والتمایز في توزيع العمل لا ينفي المساواة .. 
ذلك أن هذه المساواة هي مساواة ‏ الشقين المتكاملين » وليست 
مساواة « ادن المتمائلين .. والمتدافرين ١‏ . 


أما ما حدث بعد عضر ضدر الإسلام » من تراجع لهذا المسهاج 
الإسلامي » سواء بسیب ما دخلتهالقتوحات الاسلامية إلى الدولة 
الإسلامية من عادات وتقاليد » حيبت - بمرور الزمن - على الدين 


- عندما تسربت إلى بعض المذاهب الفقهية - .. أو من باب العوه 


لبعض العادات والأعراف الجاهلية في بعض البيعات الإسلامية . فان 


۳ 


الاسلام هو الحجة على کل ذلك ء ولیس في أي من ذلك حجة على 
منهاج الاسلام » الذي جاء به البلاغ القرآئي » ووضعه في الممارسة 
والعطبیق البيان النبوي - السَئّة - لهذا البلاغ . ولقد كان « تسلل ٠‏ 
أغلب هته العادات في التقاليد إلى « فكر » بعض الفقهاء - وحاصة 


في عصور التقليد والتراجع الحضاري - من باب القاعدة الفقهية ۱ 
سد الذرائع » .. الأمر الذي يدعو إلى الحذر من مخاطر ومزالق 
التوسع في إعمال هذه القاعدة دون ضابط أو ضرورة أو مرجح .. 
فليس کل ما يمكن أن يكون سبيلاً للفنة أو المعصية أو الضرر 
يجوز تحريمه » بحجة سد الذرائع .. وإنما لايد من تحقيق فيام 
العلاقة بين المقدمات والنتائج .. ولو لم نصنع ذلك لحرمنا شرب 
الماء حتی لا يحدث الشرق يه ! .. ولقطعنا الألسنة لألها أداة 
الکلب ! .. ولتخلصنا من أغضاء التناسل لأنها أداة الزنا !! . 
فالأمور تقدر بقدرها .. وسدٌ الذرائع يجب أن لا يتحول إلى 
اتقلاب على منهاج الاسلام في المساواة بين النساء والرجال ° . 
8208 


(۱) لزید من التفاصيل حول تموقج الإسلام في تحرير المرأة راجع كتابنا : [ التحرير 
الاسلامي للمرأة : الرد على شبهات الغلاة ] طبعة دار الشروق - القاهرة 


۳۵ 


وزع ای خر 


۳۷ 


جیار نو 

لد الفارق بين الدعوة إلى تحرير المرأة وإنصافها ء والحر کات التي 
عملت على هذا التحرير والإنصاف - سواء في البلاد الغربية أم الشرقية 
- وبين التزعة الأنشوية المتطرفة (:158:58155) التي تبلورت في الغرب 
في ستينيات القرن العشرين ۰ والتي تقلّدها قل قليلة من النساء 
الشرقيات .. إن الفارق بين هاتين الدعوتين والحركتين وفلسفتهما 
ومطالبهما » هو الفارق بين العقل والجنون ! .. 

فأقصى ما طمحت إليه دعوات تحرير المرأة وحركاتها » هو 
إتصافها .. ورفع الغبن الاجتماعي والتاريخي الذي لحق بها » والذي 
عائت منه أكثر كثيرًا مما عانی منه الرجال .. إنضافها : مع الحفاظ 
على فطرة التمايز بين الأئوثة والذكورة » وتمايز توزيع العمل وتكامله 
في الأسرة والمجتمع » على النحو الذي يحقق مساواة الشقين 
المتكاملين بين الرجال والنساء .. وذلك حفاظًا على شوق كل 
جنس إلى الآخر » واحتياجه إليه » وأنسه بما فيه من تمايز » الأمر 
الذي بدوثه لن يسعد ي من الجنسين في هذه الحياة . 

ولقد كانت الدعوة الغربية إلى تحرير المرأة - منذ القرن التاسع 
عشر - أثرا من آثار الحداثة الغربية » التي أرادت تجاوز التراث 
الفلسفي والاجتماعي والقانونی الفرین » المعادي للمرأة والمحفّر 


٠ ۳۸‏ تحریر لا بقن الغزب واوسلم: 


لشأنها .. مع التأويل للتراث الدینی القريي - البهودي والنصراني - 
المعادي للمرأة .. وذلك دون إعلان للحرب على الدين ذاته » ولا 
على الفطرة التي قطر الله الناس عليها عندما خلقهم ذكرانًا ون .. 
وأيضًا دون إعلان للحرب على الرجال . 

أما النزعة الأنثوية المتطرفة ر «5ز781 ) التي تبلورت في 
ستينيات القرن العشرين » فا آثار « ما بعد الحداثة » الغربية » 
تحمل كل معالم تطرفها الذي بلغ بها حدّ الفوضوية والعدمية 
واللأأدرية والعيثية والتفكيك لکل الأنساق الفكرية الحدائية التي 
قَدْرٍ من اليقين الذي يعّض الإنسان عن طمأنيبة 
الإيمان الديني » التي هدمتها الحداثة بالعلمانية والمادية والوضعية 


منذ عصر التنوير الغرین العلماني » في القرن الثامن عشر , 

لذلك » كانت النزعة الأشوية المتطرقة هذه « ثورة - فوضوية ؛ » 
تجاوزت وغايرت « ثورات الاصلاح ؛ .. وكانت حربًا على ١‏ الفطرة 
السوية ٠‏ » بما في ذلك فطرة الأنوثة ذاتها !... 

ت هذه النزعة الأتفوية مبدأ الضراع بين الجنسین - الاناث 
والذكور - انطلاقًا من دعوى أن العداء والصراع هما أضل العلاقة 
بينهما .. ودعت إلى ثورة على الدين .. وعلى الله .. وعلی اللغة .. 
والثقافة .. والتاريخ .. والعادات والتقاليد والأعراف ٠‏ يتعميم 


وذج لعريي لتحرير الراذ ۳۹ 


واطلاق ! .. وسعت إلى غالم تتمحور فيه نی حول ذاتهاء مستقلة 
استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال .. وقي سبيل تحقيق ذلك » دعت 
إلى الشذوذ السحاقي بين النساء » وإلى ١‏ حور الانحلالي » وبلغت 
في الإغراب مبلمًا لا يعرف الحدود ! .. الأمر الذي جعل هذ 
الأنثوية المتطرفة كارثة على الأنوثة » ووبالاً على المرأة » وعلى 
الاجتماع الإنسائي بوجه عام .. بل وجعلها - إذا انتصرت وعمت - 
مهددة للوجود الإنساني .. نعم » حتی للوجود الإنسانيّ ذاته | . 
وكي لا يظن الذين لا يعلمون أن هناك مبالغة في التصوير .. وكي لا 
ندع مجالاً مويه المموهين.. فيكفي أن نقدم تماذج شاهدة » ومعبرة 
من مقومات وشعارات فلسفات هذه الحركات الانشوية المعطرفة .. 
فأبو البرعة الأنشوية لفرنسية - الاشتراكي الفرئسي - ١‏ فورییه » 
[ ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ مع قد دعا إلى تحرير المرأة على كل الأصعدة : 
البيتي . والمهني .. والمدتي .. والجنسي .. وقال : إن العائلة تكاد 
تشكل سدًا في وجه لدم ۱۰ . 


وفيلسوف هذه النزعة ۱ ما ركيوز - هريرت ١8548[‏ ۱۹۷۹ م] 
قد جعل من أسس ١‏ نظريته النقدية » : 9 التأكيد على انعتاق الفرائز 
الجنسية » وإطلاق الحرية الجنسية بلا حدود » سواء من ناحية الکم أم 


الکیف ‏ أي حتى حرية اذو 


بل وتمجیده ياعتباره ثورة وتمرّدًا 


۰ + تحرير الراة يهن الغرب والإسلزم , 


ضد قمع الجنس » وضد موسسات القمع الجدسي .. معبراالتحور 
الجنسي عنصرًا مكملاً شتا لعملية التحؤر الاجتماعي .. ورافضًا 
ربط الجنس پالتناسل والانجاپ ۱۷ . 

كما رفضت هذه النزعة ربط الممارسة الجنسية بالأخلاق » فقال 
۱ فوكو - ميشيل ٩‏ [ ۱۹۲۲ - 1585 م ] « لماذا يجعل السلوك 
الجنسی مسألة أخلاقية » ومسألة أخلاقية مهقة ؟ ۱ 4 . 

أما فيلسوفة هذه النزعة الأنثوية - الكاتبة الوجودية ؛ سیمول دي 
السجن 
الأبدي للمرأة » یقطع آمالها وأحلامها ! » واعتبرت « مؤسسة الزواج 
مؤسسة لقهر المرأة : يجب هدمها وإلغاؤها ۱ ٠‏ وأنكرت أي تميز 
طبيعي للمرأة عن الرجل « فلا يولد المرء امرأة » بل يصير كذلك .. 
وسلوك المرأة لا تفرضه عليها هرموناتها ولا تكوين دماغها : بل هو 
تتيجة لوضعها .. ۷ 1 . 

وجعلت من الدين ومن الألوهية عدوًا لهذه الفلسفة الأنشرية 
«فالدين - برأيها - كان مجايدًا عندما لم يكن للآلهة جنس ثم 
انحاز الدين للمرأة عندما أصبحت الآلهة إنانًا » ثم تحوّل إلى عدو 
للمرأة بسبب التفسيرات الذكورية للدين » ۱ . 


ولقد نجحت هذه الحركات الأنثوية الغزبية في الضعط على 


بوفوار ٩‏ 7 ۱۹۰۸ - ۱۹۸ ] فلقد اعتبرت ۶ الز 


النمودج القربي لتحرير رل 4١‏ 


المؤسسات الديتية الغربية .. تلك التي خانت رسالتها - حتى أصدرت 
- في سنة ١35515‏ م - طبعة جديدة من العهدین القديم والجديد ؛ 
سميت ١‏ الطبعة المصحححة ) » تم فيها تغيير المصطلحات والضمائر 
ألمذكزة + وتحويلها إلى ضماکر محایدة 1 ... 

ولقد تبلورت لهذه النزعة الأنشوية المتطرفة معالم فلسفتها التي تقزر : 
- أن المرأة مالكة لجسدها .. و 
من تشاء » ووفق ما تشاء .. بما في ذلك حرية التصرئف في الجنین - 
بالإجهاض - لاله جزء من جسدها .. فالتعبير الحو عن الجدس هو 
جزء من الحرية » حتى لو اتخذ شکل الشذوذ السحاقي .. وحتى لو 
اتخذ شكل احتراف البغاء » طالما خلا هذا الاحتراف للبغاء من 
الاستغلال ي 
- كما تقر هذه الفلسفة « أن الغيرة عاطفة برجوازية ينبغي 


فیه» تتصرف فيه جنسیا مع 


التخلص منها :۱ « وأن الحياء مرض يجب العلاج منه 1 .. وو أن 
یت للحرية الجنسية » ! .. ولابدٌ من تجرید الحبٌ 
من أية ضوابط .. باستثناء العاطقة والشهوة ! .. 

- ورأت هذه الفلسفة في « الأمومة : قوالب جامدة وجائرة ؛ لأنها 
تحقق للمرأة عائداً ماديا ! .. 


- ورأت في « الإنجاب » عبودية للمرأة .. تسميها « سيمون دي 


۰۲ + تحویر الراة جين لعرب والاسلام + 


پوفوار 4 : « عبودية التتاسل ۷ 1 .. 


- ودعت هذه الفلسفة الأنثوية إلى « حرية الاقتران » وحرية 
الافتراق في أي لحظة » وذلك بين أي فردين - مثلين أو مختلفين !۷ 
.. وإلى جعل « تربية الأطفال مسئولية الدولة والمجتمع لا المرأة 
والأسرة »1 . 

- ووصلت هذه التزعة إلى الحدٌ الذي قامت فيه منظمة أنثرية 
أمريكية اسمها : « حركة تقطیع أوصال الرجال ٠‏ ! . 
وإذا كانت هذه الفلسفات والأفكار والدعاوي قد بلغت قي 
فإن الامر 
الأكثر شذودًا وإغرابًا » هو السيطرة والانتشار اللذان حققتهما هذه 
النزعة الأنثوية المتطرفة في المجعمعات الغربية خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن العشرين .. 

ف 1۰ 96 من أعضاء المنظمات الأنثوية في أمريكا سحاقيات ! .. 
وهذه المنظمات الأمريكية - وأمثالها في الغرب - هي المسیطرة 
على لجنة المرأة في الأمم المتحدة » ومن خلالها فرضت وتفرض 
شذوذها الفكري والسلوكي على العالم أجمع ‏ من خلال الموائیق 
١‏ الدولية ؛ التي الم تحت علم مؤتمرات المنظمة الدولية .. من 


الإغراب الماد والشتوذ الغريب هذا الح الذي رأينا 


التموذج الغربي لتحرير الرلة ار 


وثيقة موتمر السکان سنة ۱۹۹4 م .. إلى وثيقة موتمر 
۰ م..الی وثيقة مؤتمر المرأة ستة ٠1م‏ الی 
.. ووثيقة إلغاء كافة أشكال التميير ضد المرأة 620۸۷ . 

كما تقول الأستاذة الأمريكية « كاثرين فورث ‏ : « إل المواثيق 
والائفاقات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان .. تصاغ الآن 
في وكالات ولجان تسيطر عليها فقات ثلاث : ( الأنثوية المتطرفة ) 
و(أعداء الإنجاب والسكان ) و( الشادُون والشاذات جنسیا) .. وان 
في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن 


بالزواج المقتوج » ورقض الأسرة » وكانت تعتير الزواج قیذا » وأن 
الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة .. ولقد انعكس هذا المفهوم 
« للحرية ‏ في المواثيق التي صدرت عن هذه اللجنة: فالترقيع على 
انفاقية ال ۳۴15۸۷ يجعل معارضة الشذوذ الجنسن - حتى ولو 
برسم كاريكاتوريّ - عملاً يعرض صاحبها للمساءلة القانونية » لكون 
هذه المعارضة معارضة لحقوق الإنسان ) ! .. 

وبعبارة الأستاذ الأمريكي - ف ريتشارد ویلکتر ١‏ : « فإنه يموجب 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل » فان للأطفال حرية التعبير» 


وحرية التعبير الجنسی .. ولذلك ۰ فمن ينكر حق الطفل في ممارسة 
ا ع عم وی زد 
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حقوق الكبار أيضًا .. ولقد أصبح الاعتراف القانوني بحرية الشذوذ 
الجدسي شرطًا من شروط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي .. وهو 
ضمن الشروط المطلوب من تركيا المسلمة تحقيقها » ! .. 

ولقد سارت مظاهرات في عواصم الغرب ثد بمصر لمحاكمتها 
بعض الشّوادٌ . وطاليت برلمانات عدة في تلك العواصم - وخاصة 
في أمريكا وألمانيا - بقطع المعونات عن مصر يسبب ذلك الموقف 
من الشذوذ والشواذ ! . 

ووفق هذه المواثيق التي فرضتها هذه الحركات الأنئوية المتطرفة 
على العالم » أصبح من حى المراهقين والمراهقات ممارسة الشدوذ 
الجتسی » والإتيان بالرفقاء والرفيقات إلى المخادع » تحت سمع 
وبصر الوالدين .. ومن يعترض يمكن محاكمته فانوثًا في البلاد 
التي صدّقت على اتفاقية ال 6510۸1۷ فنحن أمام دين جديد لقوم 
لوط الجدد ! .. وكما يقول البروفيسور الأمريكي « ویلکنز » : 
١‏ فان المجتمع الغرین قد دخل دوامة الموت » ويريد أن يج العالم 


وراءه » ۱ .. وكأنما شعارهم یقول « رل لول د 
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فيز فاشو 

يعجب المرء ذو الثقافة الشرقية والتراث الفكري والحضاري 
الإسلامي + من هذا الاتشار الذي حققته الحركة الأنثوية المتطرفة 
في المجتمعات الغربية .. ومن شيوع هذا الجنون الانحلالي الذي 
بشرت به ودعت إليه هذه الحركة » حتى إن نسبة السحاقيات في 
( المنظمة الوطنية للنساء ) .. بأمريكا - وهي أكبر المنظمات 
النسائية - تصل إلى 7٠‏ % من عضواتها ! .. 

ويتزايد عجب المثقف الشرقي من تحول هله النزعة الشادّة - 
فكريًا - وسلوكيًا - إلى قسمة بارزة في مشروع الهيمنة الغربية على 
العالم .. فحرية الشذوذ غدت جزغا أصيلاً من المفاهيم الغريية 
لحقوق الانسان » يفرضها الغرب على العالم .. والحرية الجتسية 
غدت كتلك جزءًا من حى الإنسان في الحرية . 

بل إل السحاقيات قد سيطرن على لجتة المرأة في الأمم المتحدة » 
وبدأت مرحلة عولمة هذه الفلسفة الفوضوية الشاذة في مواثيق دولية » 
یفرضها مشروع الهيمتة الغربية على العالم : ويقوم بعولمتها تحت 
علم الأمم المتحدة .. ويكفي أن تشير إلى أن الوقود النسائية الغربية 
إلى المؤتمر الدولي للسكان - الذي انعقد بالقاهرة سنة 6 ۱۹۹ - 
قد ضکت: ر من الشادين والشاكًات الذين جاءوا للتظاهر 


ك5 ٠‏ تحرير لقرئة بين الغرب والإسلاخ : 


في شوارع القاهرة الاسلامية » للذعوة إلى حرية الشذوذ ۰ ولم 
یمنع تظاهرهم إلا الخوف على حياتهم من جمهور المسلمين 
المضريين ! .. وإذا كانت هذه الوقوذ الأنثوية المتطرفة » قد 
منعت من التظاهر وى ا نت 3 
تطمن الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الکثیر من معالم هذه النزعة 
الشاذة في مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان . 

فدعت هذه الوثيقة بالحاح إلى « تغیر هیا کل الأسرة » .. أي إلى 
مصادمة الفطرة التي فطر الله البشر عليها » والتي اجتمعت عليها 
الديانات - السماوية والوضعية - وكل الثقافات والحضارات .. 
وذلك حتی تقئن « لأسر » الشاذين والشاذات » و آسر ) الالتقاء الحر 
بين 1 الأفراد» ! .. وجاء في هذه الوثيقة : «والحکومات ؛ والمنظمات 
الحكومية الدولية » والمنظمات غير الحكومية المعنية » ووكالات 
التمويل » والمؤسسات البحثية مدْعوٌة يإلحاح - [ لاحظ ۱ بإلحاح »] 
- إلى إعطاء أولوية - [ لاحظ « أولوية ٠‏ ] - للبحوث الحيوية - 
[ لاحظ « الحيوية » ] - المتعلقة يتغيبر الهياكل الأسرية ۷ ۱ . 

ويدلاً من الجنس نس الشرعيّ والمشروع والحلال » دعت هذه الوثيقة 
إلى تقلین الحرية التجسية 8 المصولة 4 ۰ کحق من حقوق الجسد » 


يتمتع بها كل الناشطين تسيا من کل الأجتاس والأعمار » ذکرائ 
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وان » حتى البنات والمراهقین والمراهقات ! .. « فالصّحة التناسلية 
- التي هي حالة من الرقاهية الجنسية المأمونة - هي حق لجمیع 
الأفراد » [ لاحظ ٠‏ الأفراد » وليس « الأزواج » ] ! .. و يتبغي أن 
تسعى جميع البلدان إلى القيام بتوفير رعاية صحية تناسلية لجميع 
الأفراد » من جميع الأعمار .. للبنات .. والقتيات .. المراهقات ., 
وتلبية الحاجات الشفيفية والخدمية للمراهقین كيما یتمکنوا من 
التعامل مع نشاطهم الجنسي بطريقة إيجابية ومسكولة .. وينيغي أن 
تکون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة لتلبية 
احتياجات المرأة والفتاة المراهقة .. وأن تصل إلى المراهقين والرجال 
والبنين والمراهقات ٠‏ بدعم وإرشاد آبائهم .. ويجب أن توجه 
الخدمات يدق » وعلى الخصوص نحو حاجات فرادی الساء 
والمراهقين ع و و 
المعلومات والمشورة والخدمات قيما يتعلق 1 
المراهقات اللاتي یحملن یحتجن إلى دعم خاص من آسرهن 
ومجتمعهن المحلي خلال فترة الحمل ورعاية الطقولة الميكرة ۱۷ . 
فإلى جانب الأسرة - ال 
الأنثوية المتطرفة سجن للمرأة » وقيدًا على حریتها .. هناك « أشكال 
الاقتران الأخحرى ‏ التي دعت الوثيقة إلى إياختها وتقنيتها .. وهنا 


١ 4‏ تحرير لا بين قرب والإسلام . 


« الثورة الجنسية ٠‏ التي رأت إباحة وتقنين النشاط الجسي ؛ لكل 
الناشطين جنسيًا » من كل الأعمار » بشرط أن يكون مسئولاً - لا 
يفضي إلى الأمراض - ولیس عهمًا أن يكون شرعيًا ومشروغا | .. 
وإذا كان ١‏ الزنا المیکر » - للمراهقين والمراهقات - وحتى 
للأطفال - هو حمًا من حقوق الجسد الإنساني - بنص هذه الوثيقة 
.. التي فاقت وتفوقت على قوم لوط ! - .. فلقد ذهيت في الشدوة 
إلى الحدّ الذي جوّمت فيه الزواج المبكر ؛ ! .. فقالت : ١‏ إن 
الهدف هو الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة .. وعلى 
الحكومات أن تزيد السن الأدنى للزواج حيثما اقتضى الأمر . 
ولاسيما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر » ! , 

فالتحريم هو للزواج المبكر .. والبدائل لهذا الزواج المبكر هو 
النشاط الجنسي المسئول » لكل الناشطين جنسكًا من کل الأغمار ! . 
وعلى درب مصادمة الفطرة السوية التي فطر الله الناس عايها » والتي 
ارتضتها وسعدت بها الانسائية عَثِرْ تاریخها , على اختلاف الديانات 
والثقافات والحضارات .. فطرة تكامل عمل المرأة والرجل في الأسرة 
والمجتمع .. ذهبت وثيقة مؤتمر السكان إلى إدانة عمل المرأة في 
لأنها وأنشطة اقتصادية غير مدفوعة الأجر تضطلع بها المرأة 


في ذات الوقت دعت هذه الوثيقة «إلى اشتراك المرأة 
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في جميع جوانب الإناج» والعمالة » والأنشطة المدرة للخل ۱ 
بل دعت إلى دمج الرجل في المتزل » ودمج المرأة في المجتمع ؛ 
فقالت هذه الوثيقة : « ويتعين على الزعماء الوطتيين والمجتمعيين أن 
يشجعوا مشاركة الرجل الكاملة قي حياة الأسرة ‏ بما في ذلك تنظيم 
الأسرة وتربية الأطفال والعمل المنزلي .. وإدماج المرأة بشكل تام في 
الحياة المجتمعية » مع تخففها من مسئولیات العمل المنزلي 4 ل 


نعم .. يعجب المرء ذو الثقافة الشرقيا والتراث الفكري والحضاريٌ 
الاسلامي » من سيطرة هذا الشذود الفكريّ والسلوكي على 
المجتمعات الغربية - وهي مجتمعات زاخرة بالعباقرة والعقلاء 
والحكماء - ومن تمكن الحركات الأثثوية المتطرفة من یشب وتفنین ٠‏ 
مدهب اللذة والشهوة ؛ ؛ والسعي إلى عولمته ؛ وفرضه على العالم ٠»‏ 
كجزء من حقوق الإنسان . لكن .. يبدو - وهذا من باب التفسير لا 
التبرير. - أن تراث الحضارة الغربية في هذا الباب كان عون لهذه النزعة 


الأثئوية المتطرفة على الإغراق والإغراب في هذا الميدان .. واختلاف 
هذا التراث الغربي - في مذهب اللذة - عن تراثنا الشرقي والإسلامي 
- في العِقّة - هوالذي يصيب العقل الشرقي والإسلامي بهذا القادرمن 
الاستغراب والتعججب إزاء هذه الأفكار وهذا السلوك 


إن للغرب ترا قديمًا في مذهب اللذة والإباحية والشذوذ » عرف 


, تحوير للولة بين لقرب والإسلام‎ + o. 


واشتهر منذ الفیلسوف اليوناني « أييقور » ۳6۳ - ۲۷۰ ق .م ] 
الذي أعلن أن ٠‏ الخير هو اللذيذ .. وأي فعل يعتبر خیزا بمقدار ما 


من لذةء ! ,. 


ولقد أدرك جمال الدين الافقاني[ ۱۲۵6 ۱۳۱4 18768 - 
۷ م ] - يعبقريته الإسلامية - أن التتوير الغربي - وخاصة عند 
فلاسفته « فولتیر 4 [ ۱5۹4 - ۱۷۷۸ م ]و 9 ورسو 0[ ۱۷۱۲ - 
ييقوري القديم » واحیاء 
للدهرية والالحاد في مواجهة الدین والایمات ., فقال - عن هذین 
الفيلسوفين التنويريين :نما ثيشا قبر 9 أبيقور ٠‏ الكلبي » وأحييا ما بلي 
من عظام الدهرین » ونبذا كل تکلیف ديني » وغرسا بدور الإباحة 
والاشتراك . وزعما أن الآداب الإلهية جغلیات خرافية » كما زعما أن 
الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل الانسالي ١‏ .. وهذا الذي بعله 
وأحياه التنوير الوضعي المادي الغربي - في اللذة والإباحية - هو الذي 
رأيناه وثراه عند الترعة الأنثوية المتطرفة + التي صعدت موجتها 
المجنونة مع « ما يعد الحدائة ؛ » متذ ستينيات القرن العشرين .. 

وفي إطار التر 
نقرأ قول الفيلسوف الإنجليزي «هويز 4[ ۱۵۸۸ - ١51/5‏ م] : 
إل ما يسعد الإنسان ویسره هو الخير ؛ وان ما يؤلمه هو الشر 8 ! .. 


۷۸ - هو بعث جديد لمذهب اللذة 


اث الفريي الحدیث لمذهب اللذة والاباحية هذا . 


لنمو 


ريي التحرير لو اه 


ونقراً قول « فوكو - میشیل 19171 - 1984 م ] - وهو من 
فة ما بعد الحداثة - : « تُستخلص الحقيقة من اللذة .. وتشكل 
بذاتها » فهي لا تخضع لا للمتعة ولا للأخلاق ولا لأية 


حقيقة علمية » ! .. ونقراً قول « آنجاز ۱۸۲۰74 - 1858 م] - 
فیلسوف الشيوعية الجنسية والاقتصادية - : « إن الزواج والأسرة 
باقيان مدة تأجج الحت الجنسي الفردي .. وحين بستنفد الميل 
استنفادًا كاملا » أو حين يحل محلّه حب جديد مشبوب العاطفة > 
يغدو الطلاق عملاً حسئًا بالنسبة للطرفین . كما بالنسة للمجتمع .. 
وان الشيوعية سوف تحوّل العلاقات بين الجنسين إلى مجرد 
علاقات شخصية : لا تعني أحذا سوى الأشخاص المرتبطين بها » 


ولا يكون من حقٌّ المجتمع أن يندخل فيها » ويتحقق هذا التحؤل 
يوم يلغي النظام الشيوعي الملكية الفردية » ويشرع بتربية الأطفال 
تربية جماعية » فيقوض دعائم مؤسسة الزواج الحالية ۷ ! . 


الإياحية هذا - أيضًا - كلمات المفكر 


الألمائي « أجست بيبل » [ 1840 - 1317 م] : ف إِنَّ إشباع 
الغره بة مسألة شخصية تماما » شأنها شأن إشياع أي غريزة 
آخحری ‏ فلا أخد يحاسب عليها أمام الآخرين » ولا يملك قاض غير 
فاگ سا ما مناكله »کف سأشرب 


ونقرأ في إطار تراث ال 
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وأنام وألبس » هي من شكوني الخاصة » وكذلك الحال بالنسية 
لمضاجعتي لشخص من الجنس الاخر » ۱ . 

ونقرأ كذلك » کلمات « إيجور شافاريفتش » - التي تصف دور 
الاشتراكية والشيوعية الأوربية قي تحظیم الأسرة » وفي الإباحية 
الجدسية - : «إن العملية الاشتراكية الرامية لنجانس المجتمع تهدف 
أصلاً لإفساد الأسرة وتحطيمها » ولن يكون ذلك إلا بتدئيس الح 
الزيجي وتهشيم أحاديته ( رجل واحد مع امرأة ) . ومن هنا فإن 
الحركات الاشتراكية تسعى في مرحلة التبشير إلى التأكيد على حرية 
الجنس .. وهذه قمة التساوي أو المسا 


وإذا كانت فوضوية ما يعد الحادثة قد اقترنت بفوضوية الإباحة 
الجنسية » منذ ستينيات القرن العشرین ‏ فان لهذه الفوضوية ترانًا 
أورويًا » نجده عند فلاسفة هذه النزعة » ومنهم ١‏ باكونين ) 


١18075-13‏ مع الذي قال 
وان الكنيسة : حائة سماوية للتخدير وأخد المسكنات »۱ . 
هكذا وجدت الترعة الأنثوية المتطرفة لمذهبها في اللذة والإباحية 
والشذوذ ‏ تراثًا غريًا ء انطلقت مته على هذا الطريق » دونما قيود أو 
حدود .. والمصيية الكبرى أنها تسعى لتعميم هذا البلاء على 
الحضارات ذات المواريث المختلفة عن مواريث الغربيين ! .. 


: جنون جماعي 1... 
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روالد 
في تفسیر التزعة الصراعية » التي اتخذتها الحركة | 
الغربية ضد الرجل » حتى لقد طمعت في عالم بلا رجال 
إحدى منظماتها على نفسها اسم « حركة تقطيع أوصال الرجال ٠‏ ! 
معتبرة الرجل مستعمرًا للمرأة » يعاملها معاملة الابيض 
للرئجية ! .. إذا ذهبتا إلى تفسير هذه النزعة الصراغية المتطرفة -دون 
أي تبرير لها - فلا بد أن تس في الحسبان تراث ١‏ النزعة الصراعية » 
التي ميت الحضارة الغربية وفلسفاتها وتظرياتها الأساسيية .. 
ففلسفة السياسة عند « ماكيافيللي » [ ٠١١۷ - ١479‏ م] هي 
القوة .. والمجد للأقوياء المصارعين لتحقيق السلطة القوية .. 
والاحتقار للأخلاق المسيحية ؛ لأنها أخلاق الضعفاء والعبيد | .. 
والفیلسوف الا + هویز » [ ۱۵۸۸ - ۱3۷۹ م ] هو 
صاحب شعار : « الإنسانُ ذئثٍ الالسان ۱۷ .. 


وداروین [ ۱۸۰4 - ۱۸۸۲ م ] هو الذي حول التزعة الصراعية 


إلى نظرية » أراد أن يبرهن بها على أن الحياة هي ثمرة للصراع الدائم 
بين الأحياء .. وأن البقاء قي هذا الصراع هو للأقوى + لأن الأقوى هو 
الأصلح والأحق بالقاء ! .. 


و «هیجل 14 ۱۷۷١‏ - ۸۱۸۳۱ ] الذي اعتبر - في الحدائة 


» تحرير و يعن القرب والإسلام‎ ٠ o4 


الغربية أرسطو العصر - هو الذي جعل التاريخ حقبا تدسخ الواحدة 


فيه الأخرى ‏ ايتهي هذا التاريخ عند الدولة القومية الأقوى ! .. 

و« مارکس ١‏ [ ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ م ] هو الذي تقل هذه النزعة 
الصراعية من عالم الأحياء إلى الاجتماع » فرأى أن المطلق هو 
التناقض والصراع بين الطبقات .. وأن هذا التناقض والصراع هوس 
التقدّم والمحوك للتاريخ ! .. 

ولقد استمرت هذه الرعة الصراعية » مكونًا أساسيًا قي النظريات 
الغربية » وفي الممارسات الإمبريالية الغربية مع الشعوب التي ابتليت 
بالاستعمار الغريي » حتى لقد رأى الرجل الأبيض الغربي في صراعه 
ضد الشعوب غير الغربية وثقافاتها ومواريثها الحضارية ومنظوماتها 
القيمية رسالة حضارية تمدينية » يطبق بها الرجل الأبيض ١‏ القائون 
العلعي » في الضراع ! .. 

وهو ذات الفكر الذي ثراه اليوم عند ( صموائيل هت 
[ صدام الحضارات ] .. وعند ٠‏ فوكوياما » في [ نهاية التاريخ ] .. 
وهو ذاته الفكر الصراعي ال الحركة الأنثوية الغريية المتطرفة 
ضد عموم الرجال .. فهو - إذن - التراث الغريي + في الترعة 
الصراعية » الذي انطلقت مته هذه الحركة الأنثرية المتطر: 
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وقي تفسير هذا الغلوٌ الذي سلكت طريقه هذه الحركة الأثثرية 
الغربية » عندما لم تقنع بتحرير المرأة و 
تنقرد به المرأة » وتتمكن من التمركز فيه حو 
الفوضوية لمفهومها عن حرية المرأة - في تفسير هذا الغلؤ - دون 
تبريره - لابدٌ أن نرى هذا الغلو الأننوي في سياق نرعات الغلوٌ التي 
تميزت بها المسيرة الحضارية الغر . فالغل الكهتوتي ؛ الذي جعل 
الدئيا والدولة وسائر العلوم ديئًا خالصًا : لهاثيات الدين وقداسته .. هو 
الذي أثمر رد فعله » الموازي والمساوي له .. أثمر الغلق العلماني » 
الذي جعل الإنسان سيدًا للكون » بدلاً من الله .. وأضفى على العقل 
الإنساني الإطلاق » بدلا من الدين واللاهوت » وذلك عندما رفع شعار 
: ولا سلطانٌ على العقل إلا للعقلٍ وعزل السماء عن الأرض + 
بالعلمائية التي رفضت أي یر سماوي أو رعايةإلهية للدولة والسياسة 
والاجتماع » بل وللقيم والأخلاق أيضًا ! .. 

فنحن - في المسيرة الحضارية الغربية 
في العديد من النظريات ۰ ومتخذة شكل الا 
والمتصارعة : « العقل .. والنقل ۰4 . «القرد .. والمجموع؛... «الذات 
.. والآخر» .. « الدين .. والدولة » .. «الدنيا .. والآخخرة» .. « عالم 


الغيب .. وعالم الشهادة » .. ( المادية .. والروحاينة » .. دوئما 


- أمام نرعة للغلق » سارية 
ات المتناقضة 


, تحریر ار بين الغرب والإسلاد‎ + ٦ 


وسطية جامعة : تجمع عناضر الحق والعدل من الأقطاب المتقابلة » 
لتکون انا متميرًا لكنه ليس مغايرا تمامًا لقطبي الظاهرة .. 
فلغلز الزعة الأنثوية المعطرفة - أيضًا - تراث في الغلو الذي 
تميزت به مسيرة النظريات الفكرية في اد اتمرذح الحضاري الغريخ 
بوجه عام . ويكفي في هذا المقام أن ذذ نشير إلى نماذج من احتقار 
المرأة في التراث الغربي » لثری كيف كان غلؤ الحركة الأنثوية 
الغربية تطرف يعالج تطرقًا 1 


آخر ؛ وجنوححا إلى التمركز حول الأئئى 
يواجه جنوحا آخر في احتقار الإئاث ! . 

ففي التراث الفلسفيٌ الغربي .. نقرأ « لسقراط ۸ 1 4۷۰ - 
۹ ق . م ] : « للرجال السياسة وللنساء البيت »۱ .. ونعرف أن 
«آفلاطون » [ ۲۷ - 7407 ق م ] كان مُشَجعًا للشذوذ | 


Ê کی‎ 


يقال : إته كان شاذا 


.. وظل يزدري أمه لأنها أنثى 


و و الرجل والرجل » 
ويرى الجمال المبهج في الشبان 4 ! .. ولقد دعا - في جمهوريته 
- إلى « أن نساء محاربينا يجب أن يكن مشاقا للجمیع » فليس 

لواحدة متهن أ وضو ونوا 
وليكن الأطقال أيضًا مشاعًا يحيث لا يعرف الأب ابنه ولا الاين 
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أباه » ! .. كما دعا إلى « تدريب النساء وهن عاريات تماما مع 
الرجال في الحلبة » ! .. وقال أيضًا : « على تساء الحراس أن يقفن 
عاريات » مادمن سيكتسين برداء الفضيلة » ! . 


ونعرف - أيضًا - أن و نيتشه 6[ 140-1844 م ] هو القائل : 
١‏ إذا قصدْت النساء فخذ السوط معك» ! .. وأن « فرويد 4[ ۱۸۵5 
- ۱۹۳۹ م] قد زعم و الرجل يمل كامل الإنسانية .. وأن المرأة» 
بما نها ليست رجلا » أو أنها رجل ناقص جسديًا - إذ لا قضيب لها 
- تغيش آسفة أن لا تكون رجلاً » ۱ . 

نهذاالغلژ في احتقار المرأة بالتراث الفلسفي الغريي - قد أثمر 
غلوًا سلكت طريقه الحركات الأنثوية الغربية .. ومثل ذلك الغلوٌ في 
احتقار المرأة ودونيتها » نجده في الغراث الديني الغريي .. 
فالخطيئة الأولى - التي حملت البشرية تبعات أوزارها - هي - في 
هذا التراث - مسئولية المرأة وحدها ! .. والحمل والولادة واشتیاق 
المرأة لزوجها هي عقوبة أبدية للمرأة على ارتكابها للخطیعة الأولى !.. 
والزواج ليس مودة ورحمة » وإنما هو تسلّط من الرجل على 
المرأة ! .. جاء في سقر التكوين - يالعهد القديم .. فلقد سأل || 
آدع : وهل أكلْتَ من ثمر الشجرة التي نهيتك عنها ٠‏ ؟ 

و فأجا ب آدم :نها المرأة التي جعلتها رف لي » هي التي أطعمتني 
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من غر السجرة فأكلك ». 
فقال الربٌُ للمرأة « آکثر تكثيرًا أوجاع مخاضك ۰ فتنجبي بالآلام 
أولادًا » وإلى زوجك يكون اشتياقك » وهو يتسلط عليك » ! . 
وفي هذا التراث اليهوديّ - الذي أصبح مع المسيحية ترا للحضارة 
الغربية ١‏ اليهودية - المسيحية » - يصلي اليهوديٰ كل صباح صلاة 
الشکر لله ؛ له لم يخلقه عبدًا ولا وث ولا امرأة! .. وللرجل - في هذا 
التراث - یل أولاده وتقديمهم قرايين ! .. وله بيع بناته إماء ! .. وفي 
اخ رجل ابننهأمّة لاتخرج كما يخرج 


سفر الخروج 
ولم يكن موقف التراث النصراني للحضارة الغربية من المرأة 
بأفضل من التراث اليهويّ .. ففي رسالة ‏ بولس » الأولى إلى أهل 
+ کورتری e EE Eins‏ اا 


1 أذت من الرجل ete‏ و i‏ 
الخرأة ؛ بل المرأة وجدت لأجل الرجل » لذا يجب على المرأة أن 
تضع على رأسِها علامة الخضوع ؛ .. [إصحاح ۷:۱۱ - ۰]۱۱ 
وفي هذه الرسالة أيضًا : ١‏ تصمت النساء في الکنالس » فليس 
مسموگا لهن أن یتکلمن ‏ بل عليهن أن يكن خاضعات على حدما 
توصي به الشريعة أيضًا » ولکن ذا رین في تعلم شيء ما فليسألن 


النموتج الغربي تتحریر را وه 


أزواجهن في البيت » لأنه عار على المرأة أن تتکلم في الجماعة ‏ [ 
إصحاح ١4‏ : 38 ] . 

رسب هذا يوقت بجر زا ررقت وتيف كل الكنس 
اليهودية وجميع الکنائی النصرائية - ونحن في القرن الواحد 
والعشرين - أن تحمل المرأة شرف الكهنوت وولاية رجل الدين » 
وحمل أمانة الدين وأسرار اللاهوت .. بيتما حملت المرأة هذه 
الأمائة - في الإسلام - منذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام ! 

ولقد ظلّ هذا الموقف المحتقر للمرأة ٠»‏ في التراث الديني 
للحضارة | افنتیرا ٩‏ [ ۱۲۲۱ 


۷۵ م ] يقول : ۱ + إذا رآیتم المرأة قلا تحسیوا نکم شاهدتم 


بية » ثاينًا ومرعيًا .. فالقدیس ١‏ 


مجر شرا را توجوواموحقا ؟ لاد ما وتر نيط ان تن 7 
وإذا ما تكلّعَتُ فان ما تسمعونه هو فحیح الأفعى ۱۷ .. 

أما لقدیس « توما الأكويني » [ ۱۲۲۵ - ۱۲۷۳ م] فهو القائل : 
١‏ لا وجود في الحقيقة إلا لجنس واحد » هو الجنس المذ گر ؛ وما 
المرأة إلا ذكر ناقص » ولا عجب أن كانت المرأة - وهي الكائن 
المعتوه والموسوم بميسم الغباء - قد سقطت في التجربة - [ الخطيكة 
الأولى ع - ولذلك يتعين عليها أن تظلْ تحت الوصا 


أما القديس آغسطین 10 ۳54 - 45٠‏ م ] فلقد د 


1۰ ؛ تحرير للرأة بين الغرب والإسلام ٠‏ 


السای للرجال كما یخضغ العقل الضعيفٌ للع الأقرى » ! . 

فهل نجد غرابة في غَلوٌ التزعة الأنثوية المتطرقة » عندما تم ركزرت 
حول ذاتها » واحتقرت الرجل » وأعلنت عليه الحرب .. هل نجد 
غرابة في رد الفعل المغالي هذا أمام هذا التراث الديني للحضارة 
الغربية » ذلك الذي حمل كل هتا الأزدراء والاحتقار والدونية تجاه 
الإناث » مطلق الإناث ؟ ۱ . 


لقد اکتفت « الحداثة الغربية - منذ عصر التنوير في القرن الثامن 


عشر - بتأويل هذا التراث الديتي - « اليهودي - النصراني » - أما 
« ما بعد الحداثة » » فإنها لم تقنع بالتأويل » فتجاوزته إلى إعلان 
الحرب على هذا التراث - الذي رأته تراثًا ذكوريًا » لابد أن یتحوّل 
عن ذكور ولقد عاملت ما بعد الحداثة هذه المنظومة الديئية 
والقيمية والأخلاقية معاماتها لكل الأنساق الفكرية الحدائية » 
فاجتاحتها بالفوضوية والعدمية والتفكيك . 

وقي إطار ما بعد الحداثة هذه كان عَلرٌ النزعة الأنفوية المعطرفة رو 
الفعل المغالي على الاحتقار والدونية تجاه المرأة في تراث الحضارة 
الغريبة » الفلسفي مته والديتي على حد سواء ! .. 

2895 
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شرعلا ادزاي 

لم يكن موقف التراث الغربي » القانوني والسياسي » إزاء احتقار 
المرأة ودونيتها بأقل غلوًا من موقف التراث الفلسفي والديني .. وقي 
هذا تفسير - ولیس تبريرا لغلق التزعة الأنثوية الغربية في الرفض لكل 
هذه المواريث . 

نفي القانون الروماني - الذي یلمع الفلسفة اليونائية كلاسيكيات 
النهضة الأوربية - كان الاحتقار للمرأة » وحذفها من الحياة ؛ هما 
موقف هذا القاتوث .. فلم يكن للعبد ولا للمرأة أي كيان .. وك 
الحقوق وجميع الشرف كانا وقفًا على الرجال السادة الملاك 
الأشراف من الرومان .. ومن عدا هؤلاء - وفيهم جميع النساء والعبيد 
والفقراء وسكان المستعمرات - هم برابرة وهم ؛ محرومول من کل 
الحقوق .. حتى حقوق تطبيق القانون الروماني عليهم ! . 

وحتى التراث السياسي والقائوئي للثورة الفرئسة - سنة ۱۷۸۹ م - 
لم يكن موقفه من المرأة بأحسن حالاً ولا أقل احتقارا لها من المواريث 
الغربية في الفلسفة . والدين .. والقانون . 

ورغم إسهام المرأة في هذه الثورة » فلقد آعدمت حكومة الثورة 
داعية حقوق النساء « ماري كوز » سنة 17/81 م .. وأغلقت جميع 
النوادي والجمعيات النسائية .. بل وقررت الجمعية التأسيسية - التي 
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غزلون فيما أصدرت من مواثيق لحقوق الإنسان 
والمواطنة - أصدرت هذه الجمعية التأسيسية قراژا يقول : « إن 
الأولاد » وفاقدي العقل ؛ والقاصرين ؛ والنساء » والمحكومين 
يعقوبات بدنية وشائنة ء لن يكونوا مواطنين 6 ! .. 

لقد جردت هذه الثورة المرأة من حقوق المواطنة .. حتى شاع في 
الفكر الاجتماعي والسياسي الغريي : 

« أنَّ المرأة سوداء بالنسبة للرجلٍ الأبيض 

« ون الساء آحو مستعمرة للرجل » ! 

واستمر هذا الوضع المزري والدوني للمرأة - بدرجات متفاوتة في 
المجتمعات الغربية - حتى منتصف القرن العشرين .. ففي سنة 
1م كانت سيدة مصرية - نفيسة إسماعيل باشا حمدي - مالكة 
لبعض الأسهم في شركة قناة السويس - القرنسية - فلما طلبت من 
الشركة بيع أسهمها » كان جواب الشركة أن هذا ليس من حقها : 
وإنما هوحق زوجها ؛ لأن القانون الفرنسي - حتى سنة ۱۹۰۲ م- لم 
يكن يعترف بحقٌ المرأة في التصوف بأموالها ! .. ولما استفتت المرأة 
مفتي الديار المصرية يومعذ : الأستاة الإمام الشيخ محمد عيدة 


۱۳۲۳-۱۲۹۵۲ ۸ ۱۹۰۵-۱۸6۹ م]أفتى برأي الإسلام الذي 
قور للمرأة ذمة مالية مستقلّة » وحرية في التملّك والاستمار والإنفاق» 


بي لتحریر لو ۳ 


تال رنه بل ایرد بر الاسلام ! . 


وظلّت لأمريكية محره ومة من الحقو 
معاملة وج » حتی أصدر الكرتجرس ایک إعلان الحقوق 
المدنية في سنة 1914 م1 .. 


ای فلس ۰ م كان الفكر السائد في أمريكا يقول : 
« لأن المرأة والعبيد قد وهبوا أنفسهم لتوفير احتیاجات الحياة ؛ فقد 
تم رجل الأسرة بحرية الاشتغال بالسياسة » ! .. وحتى ستيتيات 
القرن العشرين » وقبل سي الكونجرس الأمريكي لإعلان الحقوق 
المدلية سنة ۱۹۹6 م » 9 لم تكن مسقولية المرأة الأمريكية عن 
تصرفاتها تزيد على مسئولية الأطفال والحمقى والمجانین » ۱ . 

بل وحتى اليوم .. فان ۲۵ % من نساء أمريكا مازلن يتقاضين 
أجورًا أقلّ من الرجال عن العمل المتساوي » في ذات الموقع » 
وبذات الؤهلات ! .. ونسية النساء المحرومات من تكافؤ الغرص 

في الحصول على العمل هي ضغف نسبتها في الرجال ! .. ولم 
يدخل مجلس الث شيوخ الأمريكي سوى امرأة واخدة 1 سیر 
النواب فم ترد عضواته عن إحدى عشرة امرأة ! .. ومن بين 7۷۵ 
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الفلسقي منه .. والديني .. والقانوتي .. والسياسي - وغل هذا 
التراث في هذا الاحتقار برد الفعل العنيف في غلوّه » ذلك الذي 
اتخذته الحركة الأنثوية ف في الغرب تجاه الرجل .. والدين .. والله .. 
واللغة .. والتراث .. والتاريخ .. والقيم .. والعادات والتقاليد 
والأعراف ؟! .. نها دوامة الغلر ء في الأفعال وفي ردود الأفعال » 
ا سا ۳۳1 
من هذا التراث .. وهي الدوامة التي أثمرت - من بين ما أثمرت - 
حركة أنثوية - في أمريكا - 1۰ 96 من أعضائها سحاقيات .. 
وجعلت هؤلاء السحاقيات يسيطرن على لجنة المرأة في | الأ لأمم 
المتحدة » فيصغن شذوذهن « ديا » جديدًا لقوم لوط الجدد ؛ ثم 
یعمان على عولمة هذا « الدين » الشاذً والبالس في أرجاء العالمين ! .. 
لقد عرفت الحداثة ثة الغربية الصيحات المنكرة ة التي زعمت ١‏ موت 
الاله » .. و « موت | ( أي الغيب والدين ) .. ثم جاعت 
ما بعد الحداثة الغربية بالفوضوية رة واللاأرادية » فرعمت 
١‏ موث المؤلّف ١‏ .. و « موت الحقيقة » .. و « موت المعنى » .. 
ور مت ریغ روموت و و موت الهنّه) .. 
وأخيرًا - في النزعة الأنثوية المتطرفة - « موت 
الرجل »... بل لقد تحدّث البعض - من الغربيين - عن « موت 


ووموت الحياة» 


التموذج الخربي لتحرير ار 1 


الغرب » - الذي أعلن کل هذه الوقيات !! . 

ولقد كان طبيعيًا أن يغمر هذا الشذوذ الفكريّ للحركات الأنثوية 
شذوذًا في الممارسة والسلوك .. وكان طبيعيًا لكلّ ذلك أن پشمر 
الشمرات المرة والبائسة في تلك المجتمعات .. وهي ثمرات تعبر 
عنها الأرقام الصارخة » التي تنظر في شذر واستغراب للقلة من النساء 
الشرقيات اللاتي مازلن بیشرن بالنموذج الغربي في 1 تجرير ١‏ المرأة » 
وللقِلَة المتغربة من مثقفينا الذين يتجاهلون الواقع الاجتماعي البائس 
لكثير من المجتمعات الغربية » فلا يرعوون عن الدعوة إلى « اللحاق 
بالغرب » وإلى التيشير بالدموذج الغريي حلاً للمأزق الذي يعيش فيه 
العرب والمسلمون .. 

إنَّ الشمرات المرّة للشذوذ الفكريّ وللثورة الجنسية التي قننتها 
المجتمعات الغربية حقوقًا للإنسان » تجسدها الأرقام الني تقول : 
لد 98 % من الجنسين في السويد عندهم تجارب جنسية قبل 
الزواج .. لا كمجرد تزوة أو خطأ .. وإنما كممارسة طبيعية وعادية 
.. تبدأ منذ التلمذة في المدارس » التي يتم فيها التدريب - تعم 
التدريب - على الممارسة الجنسية والنشاط الجدسي .. والتي تقوم 
فيها صيدليات لتوزيع الواقي الذكري وحبوب تلع الحمل على 


۹۹ + تحریر للراة بين القرب والإسلام ٠‏ 


التلاميذ والتلمیذات .. وتنم فیها الرعاية للحوامل المراهقات ! 
وفي التمسا : - سنة ۸۱۹۸۵ - 8٩‏ % من حوادث الطلا 
بسب العنف المنزلي 

وقي انجاترا : أكثر من ۵۰ % من القتيلات كن ضحايا الزوج أو 
الشريك .. وقي سنة ۲ ۱۹۹ م ارتفع العنف المتزلي 57 ۷۵ .. وبلغت 
نسبة النساء اللائي يتعرضن لضرب الزوج أو الشريك ۷/6۲۵ من 
النساء ! .. وقي سنة ١۹۸۱‏ م كانت نسبة النساء اللاتي يعشن مع رجل 


تتم 


دون رباط رسمي ۸ % .. فارتفعت هذه النسبة سنة ۱۹۸۸ م إلى 
۰ و کانت نسبة العائلات المنفردة - أي الأطقال الذين يعيشون 
مع عائل واحد - ١4‏ 6 سنة ١97١‏ م . فارتفعت إلى ۲۷ ۷۵ سئة 
۱ م.. وتُشكل النساء ٩۰‏ 7۵ من هذه العائلات المنفردة .. وفي 
سنة ٤‏ ۱۹۸ م كانت نسبة طلب الروجة للطلاق ۷/۵۷۱ من حالات 
الطلاق .. وعدد حالات الطلاق ۰۰۰ر ۱5۰ حالة » بینما كان هذا 
العدد قبل حمسين عامًا ٠ ٠‏ ٠ر‏ ۷ حالة فقط - أي أن الزيادة بلغت 


ثلالة وعشرين ضععقًا ! . وتراجعت نسبة الزواج ١7‏ %.. وأصبحت 


لسية الأطفال غير الشرعیین ثلث أطفال انجلترا .. وعم في إيساندا 
۳رلاه % من الأطفال ! .. 
وفي الدتمارك : كانت سبة الموالید غير الشرعیین ۵ % سنة 


التموذج القربي لتحرير للولة 1۷ 


۰ م .. فارتفعت إلى ۱۱ % سنة ۱۹۷۰ م . ثم إلى ۳۳ ۷۵ 


سبة ۱۹۸۰ م .. ثم إلى 57 ۷6 سنة ۱۹۹۰ م .. وقريب من هذه 
النسبة في الدول السبع الغنية في أوربا - فرتسا وبريطانيا وألمانيا 
وإيطاليا وهولندا وإيرليدا - 

وفي ثلاث دول أوربية فقط - هي ألمانيا وبریطانیا وفرنسا - ۲۵ 
ملیونٍ امرأة تعيش وحيدة » إما لعدم الزواج » أو بسيب الطلاق 
والتفكك الأسري . 

وفي بنجلاديش والبرازيل وکندا وكينيا وبابوا - في استرالیا - 
وغينياالجديدة وتايلاند ‏ ثل جرائم قَْلٍ الشريك لشريكته أزيد من 
نصف جرائم القتل ضد النساء ! 1 

وفي الفلبین وسريلانكا وتايلاند تعمل نصف مليون طفلة في البغاء 
الرسمي - فقط الرسمي - للأطقال ! .. 

والانقاق العالمي سنة ۱۹۹۹ م على تجارة الدعارة يبلغ ۲۰ 
تریلیون دولار .. وهذه هي التجارة العالمية الثالثة » بعد تجارة 
السلاح .. وتجارة المخدرات ! 
في هذا العالم ٩۰‏ ملیون امرأة تحاول الاجهاض کل عام .. وهو 
ما يعني کل ٩۰‏ ملیون طقل سنويًا ! .. حتى لكأن حرب الاباحية 
الجنسية التي أعلتتها الحركات الأنثوية المتطرفة قد فاقت قي 


۸ + تحرير للرلة يين الغرب والإسلام + 


ضحاياها كل الحروب العالمية ! . 

ومع إباحة الإجهاض في روسيا سنة ۱۹۲۰ م .. وفي انجلترا سنة 
۷ م... وقي كندا ستة 14179 م.. وفي أمريكا سنة ۱۹۷۳+ 
فلقد استمرت نسبة المواليد غير الشرعيين في الازدياد ! . 

أما أمريكا » التي تريد عولمة نموذجها القيمي » وفرض طريقتها في 
الحياة على العالمين » فان ۸۰ % من نسائها قد فقدن البكارة قبل 
على يد أحد 


الزواج .. وفي سنة ۱۹۸4 م حدث ۲۹۲۸ حادثة 


أفراد العائلة .. وثلث القتيلات قن على يد الزوج أو الشريك .. وأكثر 


من مليون امرأة سنوي بلع الشرطة باعتداء زوجها أو شريكها عليها .. و 
۱ 9/0 من الاعتداءات لا تبلغ للشرطة .. وتقتل يوميًا أربع نساء 
بسبب الضرب المبرّح یالمتزل .. ومن ۲ إلى + ملايين امرأة تتعرّض 
للاعتداء عليها سنويًا .. و در١‏ مليون زيارة للطبيب تدم سنوی بسبب 
اعتداء الروج .. وفي سنة ۱۹۹۳ م كانت تغتصب امرأة كل دقيقة > 
وغالب الضحايا في سن تقل عن ۱۷ عامًا آمریکا أعلى تسبة 
طلاق في العالم .. ونصف عدد الزيجات يتتهي بالطلاق .. ولقد 
نشرت مجلة (يو. إس . نيوز) - في أغسطس سنة 4 8 ١‏ م دراسة عن 
مکتب الإحصاء تقول : إن ۲۷ % من أطفال أمريكا - ۱۸ مليون 
طفل - يعيشون مع أحد الوالدين .. بعد تقکاك الأسرة - وهذا الرقم 
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هو ضفف ما كان عليه سنة ۱۹۷۰ م .. وغالب هؤلاء الأطفال 
يعيشون على الاعانات الاجتماعية للدولة .. وهم الا کثر توا للفقر 
والحرمان .. والأكثر رسوبًا في المدارس .. و ۸۰ 96 من جرائم القتل 
عائلية .. و 4۸ ۷6 منها مسرحها البیت .. ومن سنة ۱۹۰ م إلى سنة 


۰ م ارتقعت معدلات الجريمة ۰ ۵۰ % .. وقي سنة ۶۱۹۸۵ 
كان في أمريكا نصف ملیون مدمن هیروین وملیون متعاطي مهلوسات 
و ۲۰ مليون متعاطي ماريجوانا أو کانلیس و ” ملایین مزور وصفات 
طبية للحصول على المخدرات و ۲۰ ملیون متعاطي كو كايين بصورة 
منتظمة - ومجموعهم نحو من ٥ر۷٤‏ ملیون أمريكي » أي نحو 
۰ من سكان أمريكا ! .. وهناك ربع مليون مراهق يقل سنا 
بسبب المخدرات .. وفي إحصاء سنة ۱۹۸۵ م فان ثلثي طلبة الثانوية 
العامة في أمريكا يتعاطون أحد أنواع المخدرات و ٩۳‏ % منهم 
يشربون الخمر .. وحوالي 4۰ % متهم يشربوثها يإفراط | . 

ولقد بل عائد الرأسمالية الأمريكية - التي يقولون : إنها ۸ نهاية 
التاریخ ‏ - بل عائدها من الامتغلال الجتسي لدعارة الاطفال - 
الأطفال فقط - ملياري دولار سنويًا ! .. 

ومع كل هذه الاباحية فلقد تناقص عدد سکان آمریکا - بالنسبة 


للعالم - من ٩‏ 96 سنة ۱۹۵۰ إلى 908 سنة ۸۱۹۸۸ .۰ إلى 


٠ ۷۰‏ تحرير الراة بين القرب والإسلام ٠‏ 


6 سنة ۲۰۱۰ - كما هو متوقع - ! .. 
آما فرتسا : فان تقرير 9 المعهد الوطني الفرنسی للأبحاث 
الديموجرافية ‏ - دیسمبر ستة ۱۹۹۹ م - یقول : إِنَّ من 


عشرة آزواج بوجد تسعة منهم خارج الإطار الشرعي افر اي أي 
بدون عقد کن ي أو مدني آوحی عرقي - | .. وان ۵۳ ۷۵ من 

الأمهات الفرنسیات يضعن مولودهن الأول خارج مؤسسة الزواج .. 
وربع هؤلاء المواليد يفقدون الأب مدى الحياة .. وهذه النسبة في 
زيادة مطردة » فلقد كانت 5 % سنة 1451 م .. ووصلت إلى 


۰ سنة ۱۹۸۵ م .. وئجاوزت ال ٤٠‏ % سنة ۰۱۹۹۷ 
فهل بعد هذا الجتون الفكري والأخلاقي للحركات الألئوية الغربية 
ذه المرات الاجتماعية المرّة والمدمرة » يحور لنفر من 
المتغربين والمتغربات في بلادنا الدعوة إلى اتحاذ ذلك التموذج 
الغربي في تحرير ؛ المرأة قدوة لنا نحن العرب والمسلمين ؟ .. 
والدعوة إلى اللحاق بالغرب في هذا الميدان ؟ ! .. أي الدعوة إلى 
السقوط في هذا المستنقع الذي تجاوز أصحایه‌ما ذهب إليه القدماء 
انزل 
علیهم ما أنزل من العذاب ! .. وهل هذا هو ام ٠‏ .. وهه هي 
« التقدمية ٠‏ التي يدعوتنا إليها هوّلاء المتفربون اليؤساء ؟ ! . 


من قوم لوط .. أولفك الذين استحقوا سخط الله وغضيه . 


فنموذح الغربي لتحریر للرلة ۷ 


قرالا یلزو نري 

لو أ الأفكار والفلسفات والممارسات الشادّة للحركة الأنثرية 
الغربية » والتي تدعو إلى التمركز حول ال » والطمع في استقلال 
المرأة عن عالم الرجال » حتى ولو بالشذوذ الشحاقي .. واعتبار 
المعركة ضد الرجل .. ومحاربة الزواج الشرعيّ 
والانجاب .. والثورة على الله .. والدين .. واللغة .. والتاريخ .. 
والفطرة .. والأعراف .. لو أن هذه الأفكار والفلسفات والممارسات 
كانت وقفا على المؤمنين والمؤمنات بها » والداعين والداعيات إليها 
- في الغرب - لما استحقت منا كثير اهتمام .. بل لو أن هذه الأفكار 
والفلسفات الشاذة كانت مذهیا للحضارة الغربية » لقلنا : إن هذا هو 
حقهم في الاختيار وفي الاختلاف .. ولكل وجهة هو موليها .. 
وليس في جهنم أزمة إسكان ! . 

لكن الذي يفرض عليتا الاهتمام بهذا الشذوذ الفكري ؛ الذي 
وضع في الممارسة والتطبیق ؛ هو أن القرب » كحضارة مهيمنة » 
يفرض علينا - نحن المسلمين والشرقیین - وعلى كل عالم الجتوب 
هذه الأفكار والفلسفات » وذلك عندما يعولمها : ويضع عليها أحتام 
وشعارات وأعلام منظمات دولية - الني يسيطر غليها ... والني 
استولت الحركة الأنشوية الغريية المتطرفة على لجتة المرأة فيها .. 


+ والأسرة» 


۷۲ + تحرير طرئة بين لغرب واإسلام . 


ونجحت في صياغة هذا الشذوذ « وثائق دولية ؛ منذ مؤتمر السكان 
ستة 4 ۱۹۹ م وحتى اتفاقية ال 01510۸10 ووثيقة حقوق الطفل .. 
فغدا هذا العوج الفكريّ والشتوذ السلوكي جزءًا من المنظومة 
ی س e‏ - على العالمین... 

۳۳9 کی چول تون ودای 
« صنابير » یسیل منها كلّ ما هو غربي » بدأ التبشير في بلادنا بهذا 
الشذوذ الفكري في الحركة النسوية الشرقية - العربية والاسلامية . 

فالكاتبة المغربية « فاطمة المرنيسي » - التي تعيش في باریس 
وتكتب بالفرنسية - تقول : و لقد قدس الزواج الإسلامي هيمنةٌ 
الرجلٍ المطلقة » ! .. 

والكاتب السوري «د. محمد شحرور » يرى أن عورة المرأة هي - 
فقط - ما بين الإلية وما تحت الابطین والثديين ؛ وما عدا هذه « 
الجيوب » من جسد المرأة لا عورة فيه » ولا جناح في عرضه على 


الكافة ! .. 
والكاتب الفلسطيتي « د. هشام شرابي » - الذي أصبح أمريكقًا » 
کات بالإنجليزية - يدعو « إلى ترجمة القرآن للغة العامية ليحصل له 


ما حصل للکتاب المقدس في المناخ الأوروبي » ! .. كما يدعو إلى 
تعمیم « الأناتوركية » في العالم الاسلامي » لاستتصال التقاليد 


النموذج لغربي لتحرير ار ۷۳ 


الإسلامية ! .. 


والکاتب المصري المرموق « أحمد بهاء الدين 4 ۰ يدعو إلى ربط 
الأخلاق بالضمیر 2 بدلاً من الاسلام .. والی تاريحية الشريعة 
الاسلامية » اعتبارها « شريعة البداوة » التي لا تصلح للمجتمعات 
المتحضرة » فیقول  :‏ لاب من مواجهة الدعوات الاسلامية في أيامنا 
مواجهة شجاعة ‏ بعيدًا عن اللفٌ والدوران . 

إن الاسلام» کفیره من الأديان: یتضمن قيمًا خلقية يمكن أن تتم 
كنوع من وازع الضمير » أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية ؛ 
فقد كانت من قبيل ضرب المثل كه اس جه و 
بدائي إلى حدٌ كبير : ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا .. 

أما الأدبية المصرية « د. نوال السعداوي 6 » 
القول : « شعزث أن الله تحير الصبیان في کل شيء ٠‏ !! . 

ولم يقف زحف هذا الشذوذ الفكري عند قطاعات النخبة المتغربة 
.. وإنما ذهبت العولمة إلى استخدام التمويل لمئات المنظمات - 
التي تسى « منظمات المجتمع المدني 4 - التي تبشر بهذا العرج 
الفكري » والني يحدّد لها الغرب جدول أعمالها مع الميزائيات الخي 
تمول تنفيذ جدول الأعمال هذا . 

ولمعرفة حجم هذا الاك ختراق » يكي أن تعلم حالة المتاطق 


مروت 


۷ + تحرير الراة يعن الغرب ام 


المحثلة سنة ۱۹۲۷ م من فلسطین .. ففیها ۱۲۰۰ منظمة غير 
حكومية ؛ تلقت سنة ۱۹۹۷ م معوثات قدرها ٩ر1۸‏ ملیون دولار » 
من أصل إجمالي المعو نات المقدمة لفلسطین والبالغة ۱5۲۷ مليون 
دولار .. أي أن هذه المنظمات - العاملة في خدمة الأجندة 
ة - قد حصلت على ۵ % من المعونات » بینما لم 
تحصل الزراعة والصناعة الفلسطينية إلا على ۲4 مليون دولار » أي 
۲ر ۱ % من المعوئات ! .. 
وعن رسالة هذه المنظمات » تقول الياحثة الفلسطينية ۶ خلود 


الاجتماعية ال 


المصري ١ : ١‏ إن الاطر النسوية المدعومة لا تخرج في وضع 
أولوياتها عن الالتزام بأولوليات وثقافة الجهات المانجة لها من أجل 
استمرار الدعم المالي فحسب » وهي بالضرورة تختلف عن أولويات 
مجتمعنا الفلسطيني ٠‏ 

ويكفي أن نشير إلى أن هذه المنظمات » ١‏ التي تضربُ بسيوفٍ 
الممولين » ! قد أقامت الدنيا ولم تقعدها حول موضوع « ختان 
الإ ال راف جردو اعرا تشريعًا دیا .. 
والفي تقل ممارسته بالتطور الاجتماعي والتعليميّ - في الوقت 
الذي صمقت يه هه المنظماث «النسائية عن الاغتضاب المظلم 


الذي مازسه:الكترب.ضند آکفر من مین آلف امرأة يوسنية ء تحت 


النموذج الغوبي لتحرير للرأة Vo‏ 


سمع وبصر الممولين الفریین ! .. فضلاً عن المت القاتل لهذه 
المنظمات إزاء ما يحدث للمرأة الفاسطينية بواسطة الوحشية 
« الصهيونية - الأمريكية » ! .. 

إنَّ أخدًا لا يطلب إغلاق المنافت الفكرية التي يني منها الوافد 
الغربي » حتى ولو كان هذا الوافد شادًا - كأفكار الحركة الأشرية 
الغربية المتطرقة - لکننا ندعو » عند تبني الأفكار الوافدة » إلى النظر 
في سياقها وملابساتها والمواريث الفكرية والدينية والقانونية 
والسياسية التي أثمرتها » لندرك هل هي « مشترك إنسائي عام ؛ نفتح 
له عقولنا ومجتمعاتنا ؟ .. أم أنها ردود فغل مغالية لفعل مغالٍ في 
احتقار المرأة ودونيتها ؟ .. 


الغربية ضد الدين - في اليهودية 
والنصرانية - الذي حمّل المرأة وحدها الخطيئة الأولى » والذي 
جعل زواجها واشتياقها لزوجها وحملها وولادتها عقوبة لها على هذه 
الخطيعة » إلى غير ذلك من الأفكار » التي حملت الكفير من التمييز 
ضد المرأة إلى حدٌّ الدونية والاحتقار .. فإذا جاز تفسير أو حتى تبرير 
ثورة الحركة الأنتوية الغربية ضد موروثها الديني باعتباره رد فقل 
مغالى فيه ضد تراث مقالي في احتقارها كامرأة .. 


۷۹ + تحرير الراة بون الغرب والإسلام » 


يأحذ هذه الثمرة الغربية والنتيجة الغريية - وهي حصوصية غربية - 
لیغرسها في سياق إسلامي » مواريثه الديتية والحضارية مغايرة تماما 
- بل مناقضة - لهذه المواريث الغربية ؟ ! 

لقد حملت اليهودية المرأة کل أوزار الخطيئة الأولى ‏ وبرأت آدم 
منها .. وذلك عندما سأل الربّ آدم - كما جاء في سِفر التکوین - : 
۲ ة التي نهيئك عنها ؟ . 

ارا اني تفای هي التي آطعمتني 


فقال الرب للمرأة : كر تكثيرا أوجاع مخاضك » فنجبي بالآلام 
أولادًا » وإلى زوجك يكون اشتياقك » وهو يتسلط غليك ) ! . 
فإذا جاءت الحركة الأنثوية الغربية نشور على هذا الفراث الديني + 
الذي كتب عليها اللعنة .. وتثور على الزواج والإنجاب » اللذين 
تحدّث عنهما هذا التراث كعقاب ! .. فهل يجوز لأي منا أن يردد 
هذه المقولات كالببغاوات » ويسير في طريق التقليد لهذه المواريث 
الغربية وردود أفعالها » كما يصتع القردة المحترفون للتقليد ؟ ۱ . 
إن القرآن الكريم قد أرسى دعائم المساواة بين آدم وحواء .. فهما 
ومتساويان في أهلية الخطاب الإلهي 
لهما .. وفي التكليف .. وقي وسوسة الشيطان لهما معا .. وفي 


التموذج الغربي التحرير ظراة ۷۷ 


استجابتهما معا لهذه الوسوسة الشيطانية .. وفي الفعل .. وفي نتیجة 
الفعل .. وفي المراجعة .. وفي العتاب .. وفي الأوية والتوبة .. وفي 
د لساب ب لك ؛ كما جاء في القرآن 


LATE 
تالا رب‎ ٠ لكا عد من‎ 


اک جو » َل ها عي یا 
موو ریا رجو [الأعراف : ۲١ - ۱٩‏ ] . 

بل إن رن الكريم كانه حتل آدم قدرًا أكبر من المسكولية » 
فقول : ا وم 
« وقد عهذا رل مادم من ل یی وُلَمْ یذ 

عا # وه فارع 

فهل هناك عقلٌ لدى الذين یثورون علی هذا القرآن تقليدًا للذين 


١ ۷۸‏ تحرير الراة بين القرب والإسلام ٠‏ 


ثاروا على العهد القدیم ؟ ! 
وإذا كانت النصرانية قد جعلت « الرجل صورة الله ومجده » أما 
المرأة فهي مجد الرجل . والرجل لم يُؤحذ من المرأة » بل المرأة 
أخذت من الرجل : والرجل لم بوجد من أجل المرأة ؛ بل المرأة 
ؤجدت لأجل الرجل ‏ .. فإن القرآن الكريم قد قال : ا 

هم رهم آن لا آضیغ عَمَلَ عمل نگم تن کر أو أنه بعکم يا 
بَعْضنْ هل عمران : 1۹5 ] م 

فال ذكور والإناث جميعًا من نفس واحدة وبعضهع من يعن 


« قد أن بش بني راک منم 


بن بان 4 1 51 + تن 
الدرجة ]اي للرجال على التساءء قي الأسرة » وهي ة القوائة 6 + 
فإنها زيادة في المسكولية » وليست استبدادًا .. فالقوّام هو دائم القيام .. 
وبعبارة الإمام محمد عبده [ ۱۲۹۵ - ۱۳۲۳ ه ۱۸۹۹ ه - 
۰ م۲« فان هذه القوامة تفرض على المرأة شيئًا وعلی الرجل 
آشیاء» ! اه دقع يم ی والزعلية» للتزأة 
فيها نصیب كيبر يشير إليه الحديث النبوي « نكم راع وکلکم 
مسكولٌ عن رعيته .. الررجل راع على هل بيته » وجو مستول عنهم + 


النمواخ الغربي لتحرير للرلة ۷۹ 


والمرأةٌ راعيةٌ على بيت بعلها وولده : وهي مسعولة عنهم .. ألا 
فکلکم راع وکلکم مول عن رعيته » - رواه البخاريٌ ومسلم - 
وضدق رسول الله 37  :‏ الفساءشعَائقٌ رجا 1 - رواه ارم 
والدارمي وأبو داود - .. فهل مع اختلاف موقف موروثنا الديني من 
المرأة عن موقف الموروث الغريي منها » يجوز تعاقل تبني الدعوات 
الأنئوية الغريية » وإعلان الحرب على الاسلام ؟ ! .. 

22 08 


احوبات 
مقدمة ,., 
مدخل عن قضية تحرير المرأة 1۱ 
+ النموذج الإسلامي لتحرير المرأة wee‏ 
في القرآن الکرم ی( 
في الستة التبوية وا کم مها وچ 


+ الموذج الغربي لتحرير المرأة . 
بين التحرير من الم .. والتحرير من الفطرة 
فرض الشذوذ الفكري على العالم . 
تراث الغرب في احتقار المرأة 
الشمرات المرة للشذوة الفكريٌ . 
التقليد الأعمى لهذا الشذوذ الفكري . 
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| العادات الجاهلية 
| المرأة المسلمة عن ثوابت الهوية الاسلامية .. 
ولان الإسلام -منذ ظبوره - هو الذي حرّر النساء مع الرجال , 
ن تقديم « التموذج الإسلامي لتحریر المرأة » هو البديل 
الغري » - الذي أصابه الافلاس - والبديل = ذلك - 
التي يحملها البعض - ظل| - عان الإسلام ٠.‏ 


اخيار .: يَصْدّرهذا الكتاب. .مس 


دععاط 


